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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :ق ال تعالى

  دْق  صِ   خْرَجَ مُ   رجِْنِيوأَخَْ   صِدْق    مُدْخَلَ   أدَْخِلْنِي  رَّب    وَقُ ل ﴿
العظيم    صدق الله ﴾نَّصِيراً  سُلْطاَنً ا  لَّدُنكَ   مِن  ل ي  واَجْعَل

 80"الإسراء" 

 

 الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي  الحمد لله  

 ا  ولا أن هدانا  الله اللهم بارك لنا في عملنا وارزقنل

 وخير عملنا خواتمه، خير عمرنا آخره  

 ح  الدعاء وخير النجا لهم إنا نسألك خير المسألة وخير  ال

 ضنا  حوخير العلم وخير الثواب، اللهم ثبتنا وأجعل التوفيق  
 في كل ما تحي وترضى يا رب العالمين.

 



 

 

 

 داء      إه
  07إبراهيم، آية  " لَزَيِدَنَّكُمْ   شَكَرْتُمْ   لَئِنْ ق ال تعالى: "

أملك    يسعدني أن أهدي هذا العمل إلى قرة العينين وفيض الحنان إلى أعز ما
الفرح  في الدنيا، إلى القمرين المشرقين في حياتي، الذين سعيا في ملئها ب

الذي    "هيمة    والنجاح، إلى الَب والمعلم و المرافق دكتورنا الغالي " عبد الحميد
 أبواب الَدب وهيأ لنا الغوص في أعماقه ..  فتح لنا

 إلى من أحبهم من أعماق ق لبي إلى من حبهم يجري في عروقي"إخوتي".
 إلى قرة عيني "نورسين ودعاء الرحمان".

 إلى من تق اسمت معها هذا البحث أختي زهية سويق ات.
 إلى أساتذتي وأستاذاتي بقسم اللغة العربية وآدابها.

 الآداب قسم الَدب الحديث والمعاصر.إلى كل زملائي بكلية  
 إلى زميلاتي وزملائي في العمل بكلية الآداب واللغات.

 إلى مكتبة كلية الآداب ومكتبة كلية اللغات والعاملين بهما.
 إلى كل من وجهني أو أسدى إلي نصيحة.

 أهدي ثمرة كف احي ونجاحي ..
 "هاجر شبوعات"



 

 

 

 اءإه      د
             ئ  ومل  رضوالَاللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملئ السموات  

  مرة هذاثف إني أهدي    وفقتنا لإتمام هذا العمل المتواضع ، وبعدأن  ما بينهما 
 :   العمل

رة  الخطوة الَولى دون تردد إلى من تجرع مرا  أخطوإلى من علمني أن  
ايملك  مالشق اء وعلمني أنالعلم جهاد و الصبر كف اح والدي الذي أهداني كل  

 أسكنه الله فسيح جنانه  

  ف اضت عليبدعواتها وبركاتها وأ  حبتنيمن    إلىإلى أعز ما أملك في الدنيا ،  
لك أنت   بنبعحنانها إلى من ق ال عنها الحبيب المصطفى الجنة تحت أقدامها ،

 أمي الغالية  

 " وق ل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا "    

ذا  هوقف معنا من أجل بلوغ    الذيالكريم عبد الحميد هيمة    دكتورناإلى  
 ، وحفزنا  لمواصلة المشوار  مستوىال

عها  وإلى اختي وصديقتي من تق اسمت م إلى كل الَحباب والإخوة والَهل ،
ب  االآد  وإلى كل أساتذنا الكرام وزملائنا بكلية هذا البحث هاجر شبوعات ،

لعربي  تخصص الَدب اطلبة  قسم اللغة والَدب العربي ، وبالَخص    ، وواللغات
 الحديث والمعاصر 

 ل ..لعما النجاح نهدي هذا انب لحو إلى كل من ي

زهية سويق ات  



 

 

 مقــــدمــــــــــــــة
 



 مقدمة

 
 أ

 ة:مقدم

، حيث قدمت الأسد في مجال الدراسات السردية حظيت الدراسات البنيوية بنصيب
بحوث لا تعد ولا تحصى في هذا المجال تعنى بمختلف مكونات الخطاب الروائي، كالزمان 

ية إلا أن هذا النزوع الداخلي الشكلي للبنيو والمكان والشخصيات والصيغ السردية ونحو ذلك، 
 نيةة خطيرةً أضحت تقصِمُ ظهر البوالذي يجعلها إجراءً نقدياً مقبولًا في الظاهر، خلق مشكل

وهي انغلاقها على نفسها داخل سياج الوصف والتصنيف والإحصاء والرسومِ البيانية 
الغامضة. مما أدى إلى ابتعاد هذه القراءة عن المعنى، ومن ثم فقد فشلت البنيوية فشلًا 

ل ولعل هذا ما سعت الدراسات الثقافية إلى استدراكه من خلا ذريعاً في الوصول إلى المعنى،
ءلة المعنى والبحث في مجال الأنساق المضمرة وهو مجال بحثي ما زال في توجهها لمسا

 بداياته مثقلا بالأسئلة، وهو يبشر بفتوحات معرفية و منهجية واعدة.

 أسباب اختيار الموضوع: 

المستنقع  حاول الكشف عن مختلف الأنساق المضمرة في رواية سن وفي هذا الإطار 
تحديد وجهة نظر الكاتب تجاه القضايا السياسية  ، من أجلأو التحليق بجناح واحدة

ها ه الرواية قد تبلورت منطلقاتوالاجتماعية والدينية التي عاشتها تونس، على اعتبار أن هذ
 تشكل خطابها من خلال التحولات التي مرت بها تونس خلال حقبة حكم الرئيسوأبعادها، و 

 ضوع عدة أسباب أهمها:لتناول هذا المو  االراحل لحبيب بورقيبة. وما دفعن

  حداثة الدراسات الثقافية في الخطاب النقدي العربي بشكل عام، والجزائري بشكل خاص.  -

 أهمية الدراسات الثقافية في الكشف عن الأنساق المضمرة في الخطاب الروائي.   -

 بهاوأيضاً اهتمام الروائي بالمحسن بن هنية بتضمين روايته مختلف التحولات التي مرت  -
 تونس على الصعيد السياسي، والاجتماعي، والديني.
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طلاقا من أن النص ، انالأنساق التى تكونت داخل الروايةوذلك من أجل تحديد مختلف 
 والاجتماعيةي يؤثر ويتأثر في الآن نفسه بمجمل الأنساق السياسية أالروائي يتفاعل، 

 والثقافية 

 سية، والتي نحددها في النقطة الآتية:وعلى هذا الأساس تكون إشكالية البحث الأسا

 إشكالية البحث:

فيمكن طرح عدة ماهي أهم الأنساق المضمرة في رواية المستنقع ؟ ومن هذه الإشكالية  -
 :إشكالات فرعية، ولعل أبرزها

 ما طبيعة هذه الأنساق التي تخفيها الرواية ؟  -

 ماهي الأنساق المهيمنة في الرواية و ما دلالة ذلك ؟   -

 الدراسات السابقة:

ومن الدراسات السابقة التي حصلنا عليها في البحث، نذكر رسالة ماجستير الأستاذ  
 رواية )المستنقع( للمحسن بن هنيةأحمد التجاني سي كبير، شعرية الخطاب السردي في 

ما دراستنا ففد تجاوزت المنهج البنوي، إلى النقد أني، التي تعتمد المنهج  البنيوي والشكلا
الثقافية، وما تتيحه من آليات  فقد اقتضت طبيعة البحث الاعتماد على الدراساتالثقافي، 

هو مجال حديث عندنا في النص من منظور اجتماعي وسياسي، و مفاهيم جديدة لتحليل و 
العالم العربي، يستثمر عددا من الأدوات والمنهجيات لتحليل النص الأدبي بوصفه موضوع 

 لقراءة الطباقيةوذلك بالاعتماد على امضموناً، ونمط من التعبير ذو مغزى شكلًا و نقاش، 
بجانبيه النظري  لإحاطةوذلك بالرجوع إلى مجموعة من المراجع ، لوالتأويل والتورية الثقافية، 
، قراءة في الأنساق الثقافية لله محمد الغذامي، النقد الثقافي:عبد اوالتطبيقي، لعل أهمها

 ح يوسف عمران، تر: ممدو الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية، يورنغالعربية، وكتاب سايمون د
، بالإضافة إلى العديد ترجمة بلقاسم جمال ،كريس باركرلـالثقافية،  الدراسات وكتاب معجم
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من الكتب والمقالات الأدبية النقدية، التي لها علاقة بالموضوع، مما يسهم في إضاءة 
  ".ة، والدينية في رواية " المستنقعالموضوع، و الكشف عن مختلف الأنساق السياسي

 خطة البحث:

 اعتمدنا في البحث خطة مكونة من فصلين، ومدخل 

 يه:، وتناولنا فمدخل عام حول الدراسات الثقافية ري، جاء بعنوان:ـ المدخل وهو الجانب النظ

 ، والتمييز بينهما.الثقافية، ومفهوم النقد الثقافي أولًا: مفهوم الدراسات 

 ثانياً: مفهوم الأنساق المضمرة. 

 ثالثاً: حضور الأنساق المضمرة في الرواية المغاربية . 

 :مباحث ربعةأ إلىأما الفصل الأول: بعنوان الأنساق السياسية في الرواية قسمناه 

 نسق امتهان المباحث تمثلت في ائي، ثمللنص الرو  رمزية العنوان باعتباره مفتاحاً بدأناه ب
، نسق الخضوع والاستسلام للسلطة، ونسق القمع والتضييق على المثقفين، و حياة الانسان

 .رفض السيطرة أو الهيمنةونسق المقاومة و 

ياء ، وتقديس الأولبالأضرحةالفصل الثاني: بعنوان النسق الديني، واحتوى على نسق التبرك 
، ونسق الهوية الدينيةثم نسق تشويه  الوعي الديني،ق دور العلم في نشر ، ونسالصالحين
 الشخص الملتزم بالدين الإسلامي)الخوانجية(.شيطنة 

ا ، وفيمإليها البحث انتهىالنتائج والملاحظات التي  اشتملت أهملبحث بخاتمة وأنهينا ا
 .ملخص الرواية، و نبذة عن حياة الروائي المحسن بن هنيةالملحق فقد خصصناه ليتعلق ب

 أهم الصعوبات: 

المنهج، وثرائه  ، منها صعوبةبعض الصعوبات اواجهتنوككل الدراسات والأبحاث 
طلبة وأيضا وككل الوقلة الدراسات التطبيقية فيه، خاصة عندنا في الجزائر، ، وتوسعه
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، في البحث اً معالمباشر  لقاءلنا لكبيرا عائقا بحق ، فكانت كوروناعترضت طريقنا جائحة ا
 مع الأستاذ المشرف، وكذا الاستفادة من مكتبة الكلية.أيضاً و 

 ةمتنان للدكتور: عبد الحميد هيموالاوفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر 
  لا والوقوف معنا لإنجاز هذا العمأستاذنا المشرف ، فشكراً على الجهود الجبارة في توجيهن

 يوعلى تقديمه لنا النصائح والتوجيهات، والشكر موصول لإدارة قسم اللغة والأدب العرب
كما لقسم لما بعد التدرج ونيابة االاختصاص،  ومسؤولةونخص بالذكر السيد رئيس القسم، 

 ، والله من وراءى الملاحظات والتوجيهات المقدمةنوجه شكرنا للجنة المناقشة الموقرة، عل
 القصد والحمد لله رب العالمين.

    

 2020جوان    28ورق لة في        
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 تمهيد: مدخل للتعريف بالنقد الثقافي والدراسات الثقافية
 :مفهوم الدراسات الثقافية -1

" خاصة في بداياتها في خرجتاسات الثقافية بوصفها رؤية جديدة، وقد جاءت الدر 
اصرة في ، حيث شرع مركز الدراسات الثقافية المع1"ريطانيا من رحم الدراسات الأدبيةب

 وسائل الإعلام، والثقافة الشعبيةم، في نشر صحيفة تناولت 1971جامعة برمنجهام عام 
اعية الاجتموالمسائل الايديولوجيا، والأدب والمسائل المرتبطة بالجنوسة، والحركات 

حدثت ، لكن هذه الصحيفة لم تستمر طويلا، وما يحسب لها أنها توموضوعات أخرى متنوعة
، التي كان لها تأثير على الناس، وبهذا كان 2وسائل الإعلامبجدية عن الثقافة الشعبية و 

 . بالدراسات الثقافية الاهتمام

وقد عرفت الدراسات الثقافية انتشارًا واسعاً، واهتماماً كبيرًا في التسعينيات، " شأنها شأن 
غيرها من قضايا الفكر والمعرفة، ليست جديدة، ولعل من سماتها عبر التخصصات وطغيان 

 .3ثقافات متفرقة "ي حقول و عليها، وتنشيطها ف ريةينظتالالصبغة 

 ميادين مختلفة، تتجاوز الحقل الواحد  فتحة علىمنوتعد الدراسات الثقافية نزعة 
أفضل ما تفعله الدراسات الثقافية هو وقوفها على  ، كما أن "وتسعى لفهم الثقافة بكل أشكالها

الإمتاع والتأثيرات لة و عمليات إنتاج الثقافة وتوزيعها واستهلاكها، كما تقرر مصير أسئلة الدلا
ة " الهيمنة في حال حدوثه الفعلي، وهذا يستحضر نظريالأيديولوجية، بوصفها تمثل الإنتاج 

وعلى العموم فإنها لا تهتم ببنية النص وشكله الجمالي والبلاغي ، 4""التي طرحها غرامشي
                                                           

 2015، تر: ممدوح يوسف عمران، عالم المعرفة، الكويت، دط، الدراسات الثقافية: مقدمة نقديةسايمون ديورنغ،  -1
 .10ص

 1، تر: وفاء إبراهيم ورمضان بسطا ويسي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، طالنقد الثقافيينظر أرثر أيزابرجر،  -2
 . 31م ، ص  2003

 .139، ص 2002، 3المركز الثقافي العربي، المغرب، ط ،الأدبي دليل الناقدميجان الرويلي، سعد البازعي،  -3
تربية / ، مجلة كلية ال(إجراءاته –منهجه  –افي ) مفهومه النقد الثق، ل حلباص حمادي، إحسان ناصر حسيناسماعي -4

 .11بية، كلية التربية، جامعة واسط، العراق، ص(، قسم اللغة العر  2013 –واسط، العدد الثالث عشر
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نما تهتم بنقد المضامين سواء ظاهرة أو مضمرة، وتبني رؤيتها على أن الخطاب يسهم في  وا 
و الحاكم أو المؤسسات بما فيها الاقتصادية الترويج لثقافة غالبا ما تكون ثقافة المهيمن أ

التي تروج للاستهلاك، أو للسلطة فيصبح النص وسيلة لتقرير وترويج ثقافتها، قصد الهيمنة 
 على الجماهير وصناعة أذواقها.

وعليه فإن " الدراسات الثقافية تتضمن طرقا منظمة  للحديث حول أشياء العالم بالتفافها 
، والهوية والأيديولوجيةتمفصل، والثقافة، والخطاب، ، كالم المفتاحيةوعة من المفاهيحول مجم
فهدفها هو تلك الموضوعات التي تتعلق ، 1"لشعبية، والسلطة، والتمثيل والنصالثقافية، وا

 .بالممارسات الثقافية، وعلاقتها بالسلطة، لمعرفة مدى تأثير ذلك

 الأرضية الصلبة التي انطلقت منهاهذا الفضاء الرحب للدارسات الثقافية، لم يفقدها و 
فقد حافظت على الأسس الإيديولوجية في خطوطها العامة، مع مرونة في تحديث بعض 

حقول  ، بفضل كتابات بعض النقاد والمفكرين في2أجزائها المهمة في نظرتها للأدب والتاريخ
ماد كليهما في وربما يأتي ارتباطها مع النقد الأدبي بشكل عام بسبب اعت ."هذه المجالات

، وقد قدمت الدراسات 3"الثقافة على تخصصات معرفية أخرى تحليل النصوص الأدبية أو
الثقافية ما يشبه خارطة لجغرافيا النقد الثقافي تبين الأماكن، وأسماء الأعلام الرواد للنقد 

 :4الثقافي حين ظهر في كل من

 جاك ديريدا -انلك جاك -ل فوكوميشا  -راوسلفي ست –فرنسا: رولان بارث  -

 ركوز... هربرت ما -دورنوأتيودور  -انيا: يورح جين هابرماسألم -

 ـ ـ ـليتش -يزنييرتفكتور  -دوارد سعيدإ: الأمريكيةالولايات المتحدة  -

 نورثروب فراي .–إتش آنيس  -كندا: ميشال ماكلون -
                                                           

 .195، ص2018، 1القاهرة، ط ،، تر: جمال بلقاسم، رؤية للنشر والتوزيعمعجم الدراسات الثقافية، كريس باركر -1
 .  79، ص2014، 1، الوراق، الاردن، طالنقد الثقافيينظر هيثم احمد عزام ،  -2
 .  10، صالدراسات الثقافيةيورنغ، سايمون د -3
 .11، ص2007، 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، طد الثقافي المقارنمدخل في نظرية النق، حفناوي بعلي ينظر -4
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 ـ ـ ـ  ماري دوغلاس -ستيوارت هول -ليامزرايموند و  –انجلترا: ليفس  -

 وغيرهم. وامبيرتو إيك -ا: انطونيو غرامشيايطالي -

زيادة تطور الدراسات الثقافية  فهؤلاء الأعلام، من بين الأسماء المهمة التي أسهمت في
 ة إلى مدرسة فرانكفورت الألمانيةالنقد الثقافي. ومنه فإن مدرسة برمنجهام الانجليزية، إضافو 

  ة، كما أن هناك مجموعة من نظرياتمن المدارس التي ساهمت في إغناء الدراسات الثقافي
كنظرية ما بعد الحداثة، والنظرية التفكيكية، ونظرية التعددية الثقافية، والنقد النسوي، والمادية "

(، ونظرية والنقد الكولونيالي )الاستعماريالثقافية، والماركسية الجديدة، ونظرية الجنوسة، 
 1الإعلامية، والخطاب السردي التكنولوجي..."الاستجابة والتلقي، وثقافة الوسائل والوسائط 

النقد الثقافي، كما يعد كل إفراز كل من الدراسات الثقافية و أسهمت كثيرا في  النظرياتفهذه 
 من علم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم العلامات)السيميوطيقا( مرجعيات للنقد الثقافي.  

 :مفهوم النقد الثقافي

 بدأت تظهر بوادر النقد الثقافي، حين  القرن العشرين،تصف الخمسينات من في من   
شرها عن "، وكان ذلك أول الكتب الأربعة التي نشر ثيودور أدورنو كتابا بعنوان "نظرات" ن

يعد أدورنو أول من بلور مفهوم النقد الثقافي في و  ،2المجتمع ("موضوع ) النقد الثقافي و 
، أنتجه أن النقد الثقافي مفهوم برجوازي فيه، ويرى 1951كتابه " مؤشرات " الصادر عام 

، إلا اقعياومصطلح النقد الثقافي لم يتبلور و  .3"الاستهلاك فهو بذلك يحول الثقافة إلى سلعة
كتابا  1992الذي اصدر سنة  (،Vincent B.Leitch) ليتش-ب-فنستمع الناقد الأمريكي 

على نظرية الأدب لما بعد قافي النقد الثقيّما في هذا الشأن، وهو أول من أطلق مصطلح 

                                                           
 .، دص2012"، ديوان العرب، النقد الثقافي بين المطرقة والسندانجميل حمداوي، " -1
 .  11، ص2016، 1د عناني، المركز القومي للترجمة، القاهرة، طمحم ، تر:النقد الثقافيد وولين، مقولات ريتشار  -2
 . 82-81، صالنقد الثقافي، ينظر هيثم احمد العزام -3
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" ، ولم يكتمل نمو النقد الثقافي، إلا على يد ، حيث سمى مشروعه بهذا الاسم1الحداثة
 ، لاكتشاف ما هو غير جمالي وغير مؤسساتي.من خلال تعامله مع الخطابات يست،بنفن

من  ، التي جاءت بتصور جديد للنقد الأدبي،عا من الدراسات النقدية المتطورةويعد نو 
، فالنقد الثقافي" في دلالته العامة نشاط فكري هتمام بقضايا ثقافية كانت مهمشةخلال الا

إزاء تطوراتها يتخذ الثقافة بشموليتها موضوعا لبحثه وتفكيره، ويعبر عن مواقف معينة 
، فهو يمثل اتجاها جديدا هدفه الكشف عن الأنساق الفكرية السائدة والمختفية تحت 2"وسماتها

 الجمالي والبلاغي. تربة

وعربيا نجد الناقد السعودي عبد الله محمد الغذامي، من الأوائل الذين مارسوا النقد  
اءة في النقد الثقافي قر ن خلال كتابه "الثقافي، في الوطن العربي وذلك بالرؤية والمنهج، م

 قد النصوصي العامفرع من فروع النن" النقد الثقافي أالأنساق الثقافية العربية"، وفيه يقول: ب
" معني بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي أحد علوم اللغة وحقول "الألسنيةومن ثم فهو 

. ومنه فالنقد الثقافي هو منهج أو إجراء، ينظر إلى 3عليها الخطاب الثقافي بكل تجلياته"
 .املة لعديد من الأنساق المختلفةالنص باعتباره رسالة مبطنة ح

علان النقد الث  قافي بمثابة إعلان فشل النقد الادبي، فبعد طريقه المسدود كان لابد وا 
من حل، وهو النقد الثقافي الذي يصطف مع المفاهيم الجديدة التي ظهرت حديثا، كنقد مابعد 

 نقدية الكثير من الاتساع والشمولالكولونيالية أو مابعد البنيوية، وقد أعطت المدارس ال
فالنقد الثقافي ينظر إليه بوصفه مضلة واسعة تضم تحتها العديد من الاتجاهات النقدية "

                                                           
 .11، ص2012، 1، دار الجوهري، العراق، ط "افي " من النص الادبي الى الخطابالنقد الثق، سمير خليل -1
 .   305، صدليل الناقد الادبيعد البازعي، سميجانرويني و  -2
الثقافي العربي، الدار البيضاء،  ، المركزالانساق الثقافية العربية "قراءة في النقد الثقافي "، عبد الله محمد الغذّامي -3
 .      83، ص2005  3ط
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خانية التاريالخ، وكذلك الجماليات الثقافية "والنقد النسوي... الغربية، كالمادية الثقافية،
 .1"الجديدة

 ةممارسة ثقافية، للمنجزات الأدبيونجد "صلاح قنصوة" يذهب إلى اعتبار النقد الثقافي 
 هو ليس منهجا بين مناهج أخرى، أو مذهبا " صرامة المنهجية والنظرية بقوله:بعيدا عن ال

أو نظرية، كما أنه ليس فرعا أو مجالا متخصصا من بين فروع المعرفة ومجالاتها، بل هو 
 ممارسة أو فاعلية تتوفر على درس كل ما تنتجه الثقافة من نصوص سواء كانت مادية 

واضحا في استعمالاته عتباره فرعا معرفيا كونه موضحا و ك يمكن ا، وكذل2"أو فكرية
 .ف في كونه منهجا، أو بقائه نظريةوانشغالاته وأهدافه، ويبقى هناك خلا

ويرى الغذّامي أن هناك ستة مفاهيم، ينطلق منها الناقد في تحليله للنصوص الأدبية 
العناصر الستة من عناصر الخطاطة والثقافية، واعتبارها مرتكزات، واقترح عنصرا سابعا إلى 

التواصلية، كما اقترحها )جاكبسون(، وهو العنصر النسقي، حيث حدد مصطلحات استعارها 
من النقد الأدبي وحورها لتكون صالحة للتوظيف في مجال النقد الثقافي،" وهي مصطلحات: 

التورية الثقافية، وهذه العنصر السابع، والدلالة النسقية، والجملة الثقافية، والمجاز الكلي، و 
تحويرات لمصطلحات نقدية أدبية تقابل كل واحد منها وهي: عنصر تركيز الرسالة على 

مي نفسها، والدلالة الضمنية، والجملة الأدبية، والمجاز البلاغي، والتورية البلاغية، مع مفهو 
 . فهي آليات قد حددها للتحليل الثقافي:3"النسق المضمر والمؤلف المزدوج

حيث أضاف كما قلنا العنصر السابع إلى عناصر الخطاطة : الوظيفة النسقية -1
" النسقي، لتكون الرسالة " الخطاب التواصلية الستة، التي حددها جاكبسون وهو العنصر
 4قابلة للتفسير النسقي، وبالتالي تحديد الوظيفة النسقية.

                                                           
 .  12، ص(إجراءاته –منهجه  –افي ) مفهومه النقد الثقاسماعيل حلباص واحسان ناصر حسين،   -1
 .  5، ص2008، 1، دار ميريت، القاهرة، طتمارين في النقد الثقافي، صلاح قنصوة -2
 .  35، ص2004، 1، دار الفكر، دمشق، طنقد ثقافي ام نقد ادبي ؟،  الغذّامي وعبد النبي اصطيفالله عبد -3
 .   65-64، صالنقد الثقافيغذّامي، عبد الله ال -4
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وهنا " توسيع مفهوم المجاز ليكون مفهوما كليا لا يعتمد على ثنائية  :المجاز الكلي -2
الحقيقة/ المجاز، ولا يقف عند حدود اللفظة والجملة، بل يتسع ليشمل الأبعاد النسقية في 

 . 1الخطاب وفي أفعال الاستقبال"

 حدوث ازدواج دلالي أحد طرفيه عميق ومضمر، وهو أكثرويعني بها " :ة الثقافيةالتوري -3
كلي  فاعلية وتأثير من ذلك الوعي، وهو طرف دلالي ليس فرديا ولا جزئيا إنما هو نسق

 . 2السلوكات"ينتظم مجاميع في الخطابات و 

هناك دلالتان تشكلان المفهوم المحوري للتمييز النقدي الأدبي، وهما  :الدلالة النسقية -4
والدلالة  عيةِ/توصيلية،وترتبط بالشرط النحوي وبالشروط ووظيفتها نفالدلالة الصريحة 

الضمنية وترتبط بالوظيفة الجمالية للغة، ويقترح الغذّامي نوعا ثالثا وهو الدلالة النسقية، التي 
ترتبط في علاقات متشابكة نشأت مع الزمن لتكون عنصرا ثقافيا أخذ بالتشكل التدريجي إلى 

غلغل غير الملحوظ أن أصبح عنصرا فاعلا، وبسبب هذا النشوء التدريجي يتمكن من الت
 3ويظل كامنا في أعماق الخطابات.

إذا كانت الدلالة الصريحة تستند إلى الجملة النحوية، والدلالة فيرى أنه " :الجملة الثقافية -5
يسمح للدلالة النسقية بأن تتولد  بد من تصور خاصنية تنشأ عن الجملة الأدبية، فلاالضم

الجملة الثقافية مفهوم يمس الذبذبات الدقيقة للتشكل نسميه بالجملة الثقافية...حيث أن وهو ما
 . 4الثقافي الذي يفرز صيغه التعبيرية المختلفة"

هناك مؤلفين اثنين، أحدهما المؤلف في كل الخطابات الأدبية ": المفهوم المزدوج -6
المعهود، مهما تعددت أصنافه كالمؤلف الضمني والنموذجي والفعلي، والآخر هو الثقافة 

 ، التي يسميها الغذّامي بالمؤلف المضمر، وهو نوع من المؤلف النسقي.5" ذاتها

                                                           
 .   69ص  ، النقد الثقافيغذّامي، عبد الله ال -1
 . 71ص ،نفسهالمرجع  -2
 .  72-71ص ،المرجع نفسه -3
 .  73ص ،المرجع نفسه -4
 .   75ص ،المرجع نفسه -5
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ومن هذا المنظور فإن النقد الثقافي محاولة تختلف في أسسها وفي إجراءاتها عن  
محاولات النقد الأدبي، في قراءتها للنصوص، وهو الكشف عن العيوب النسقية كجزء من 

 حقيقي كما أنها مفهوم واسع وعائمط الناقد الفالثقافة شرط مهم وضروري من شرو  ،1المنهج
غير محدد، لأنه مرتبط بنسق متحول بطبيعة الاختلاف. والغذّامي يرى أن النقد الأدبي غير 

 ول هذه الآداة إلى النقد الثقافيمؤهل للكشف عن هذه الأنساق، فأعلن موت هذا النقد، وتح
يمنة، وهذا يكون من خلال القراءة للكشف عن الأنساق المضمرة والتعرف على أساليب اله
 التداخل بين النص والنسق الثقافيالثقافية للمعنى العميق، وبالتورية الثقافية ينكشف لنا 

فالنص حامل للثقافة، لذلك لا يكتفي بالقراءة السطحية، فلا بد من التعمق لمعرفة المعني 
 الخفي، من خلال البنية الظاهرة، فهو نقد تأويلي للخطاب.

 تمييز بين الدراسات الثقافية والنقد الثقافي: ال

 دراسات الثقافية، والنقد الثقافيحاول الدكتور "سمير خليل" تلخيص الفروقات بين ال
 : 2وتمثلت فيما يلي

فية الخطاب في النقد الثقافي يكون جماهريًا، ومقبولًا ومستهلكًا، أما في الدراسات الثقا -
 وأنظمة بالقوة.يكون نخبويًا، تفرضه سياقات 

النقد الثقافي يتعامل مع نسق مضمر ما ورائي، لا يظهر في النص والخطاب، أما  -
ي الدراسات الثقافية تتعامل مع ظواهر ثقافية ظاهرة، وما ورائية منسجمة مع السياق الثقاف

 الكامن في الخطاب.

المؤسساتية  هناك تشابه بين النقد الثقافي والدراسات الثقافية، في مواجهة الخطابات -
 وتفكيكها، وتهتم بالمهمل والمهمش والمقصي في الخطاب.

                                                           
 .    93، ص2003، 1ط ،، دار الفارس للنشر والتوزيع، الاردنالممارسات النقدية والثقافيةينظر عبد الله الغذّامي،  -1
 .  167لكتاب العلمية، لبنان، دط، دت، ص، دار ادليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، ينظر سمير خليل -2
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 عن النسق المضمر والعيوب النسقيةفي النقد الثقافي هناك أدوات شبه إجرائية للبحث  -
اسات لخصها الغذّامي بالجملة الثقافية والتورية الثقافية وغيرها، وهذه لا وجود لها في الدر 

 الثقافية.

، والنقد التاريخيةوأبعادها الفلسفية والاجتماعية و افية بالسياقات المنتجة تهتم الدراسات الثق -
 يشتغل بذلك.

واحد من أساليب التداخل هو أن التاريخ في حالة متجددة من الماضي إلى الحاضر و  -
 وقائع جامدة.ائق و وليس مجرد حق

ن كان كل منهما يمثل يًا حقلًا معرف وبهذا فالنقد الثقافي ليس هو الدراسات الثقافية، وا 
لثقافي أو تصورًا لمقاربة الأعمال الإبداعية، ذلك أن الدراسات الثقافية أعم وأشمل من النقد ا

الذي اخذ المفاهيم منها، كما أن الفرق منهجي بينهما واضح، وهو أن الدراسات الثقافية 
ا يعد النسق المضمر، وبهذ تعمل على الظواهر المعلنة، بينما النقد الثقافي فهو النبش عن

الدراسات الثقافية أهم المفردات التي يقوم عليها حقل النقد الثقافي. حيث تهتم  المضمر
كلها ، من خلال دراسة شلى المعنى الذي تولده هذه النصوص، والتركيز عبتحليل النصوص

نها ، لأت الثقافية دراسة منفتحة وفضفاضة، وهذا ما يجعل الدراساوبنيتها وسياقاتها المختلفة
 .تستفيد من مناهج ومقاربات متعددة

  :مفهوم الأنساق المضمرة -2

"يعد النسق الثقافي من أكثر المفاهيم استعمالا لدى النقاد الثقافيين، وعلى الأنساق الثقافية:
الرغم من كثرة استخدامه، إلا أنه غير واضح المعالم، ولقد أشار محمد مفتاح إلى هذه 

 ذكر أن له أكثر من عشرين تعريفا تعريف النسق بمعناه العام، فقد الإشكالية حينما حاول
وقد خلص إلى أنه مجموعة من العناصر أو الأجزاء التي يترابط بعضها ببعض مع وجود 
مميزات خاصة بها، كاشتراك العناصر واختلافها، ووجود بنية داخلية ظاهرة وحدود مستقرة 

هذا النسق، ويمكن القول إن عبد الله الغذامي من لدى الباحثين إضافة إلى قبول المجتمع ل
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أوائل النقاد العرب الذين قدموا توصيفا نظريا للنسق الثقافي اعتمادا على وظيفتها التي تتحدد 
 1بتعارض نسقين أو نظامين من أنظمة الخطاب أحدهما ظاهر والآخر مضمر".

اسات الثقافية والنقد لدر من هنا فإننا نحسب أن هذا المصطلح يحتل مكان الصدارة في ا
الاهتمام بتعريف الثقافة، ومن ثم النسق الثقافي هو واحد من الثقافي، ومن هنا فإن "

 الناقد الأمريكي فنسنت. ب. ليتشالاهتمامات التي تستحوذ على النقاد الثقافيين كما يلاحظ 
(Vincent B.Leitch )  نفسه بين مفهوم الثقافة(culture)  ومفهوم المجتمعSociety  فالثقافة

 بأن التنيفاتـ وكيان مشكل وهي بذلك توحي من منظوره هي كلية متخيلة مختلفة
)التنظيمات( الإنسانية تصنيفات اعتباطية وقابلة للتحول في الماضي والحاضر وفي المقابل 
 فإن مفهوم المجتمع يحيل لعى ضرب من التنظيمات التي تتسم بالثبات والحتمية. 

)روبيرت شولز( مصطلح النسق الثقافي في سياق تشديده على ضرورة قراءة وقد استخدم 
 النص في علاقته بالأنساق الثقافية للقيم وهو يعني بذلك مفهوم الإيديولوجيا كما يقول.

أما النسق الثقافي عند )غيتس( فهو مفهوم يشمل الأنساق الثقافية إلى جانب شبكة 
عال والتمثيلات كما أنه يتجاوز طابع الرسوخ والثبات واسعة من المؤسسات والممارسات والأف

والتماسك والتناغم الذي يميز )الأنساق الثقافية( فهذه الأنظمة هي حركة دائمة من التشكل 
 2والتحول المستمرين".

مفهوم مصطلح الأنساق الثقافية يتكون من كلمتين النسق والثقافة، فلا بد من معرفة 
 :مفهوم النسق لغة واصطلاحا

                                                           
مجلة جامعة الشارقة للعلوم ة ، تفاعل النقد الثقافي مع المناهج النقدية والمعرف المتعددنزار جبريل السعودي ،  -1

 .216، ص 2017، ديسمبر 2، العدد14الإنسانية والاجتماعية، المجلد 
 1971لبنان، لكتب العلمية، بيروت ، دار ادليل مصطلحات الدراسة الثقافية والنقد الثقافيسمير الخليل،  -2
 .295ص  
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"يجرى استخدام كلمة النسق كثيرا في الخطاب العام والخاص، وتشيع في الكتابات إلى درجة 
 1قد تشوه دلالتها وتبدأ بسيطة كأن تعني ما كان عليه نظام واحد".

 الدلالة بين تعريفه اللغوي مفهوميا متقاربة"فيكاد مفهوم النسق يتحدد بصياغته 
والاصطلاحي إلا أنه ليس من السهل تنميطه وحصره في تخصص وحقل ما، لما يشغله  

من حيز دلالي واسع، حيث يتداول في مجالات محددة كاللغة والنقد والمجتمع والإيديولوجية 
بل وحتى الموضة )الأزياء( وهذا يدل على قدرته على الانزياح بسبب غناه وشموليته وتعدد 

 2دلالاته".

 .(System)لنسق: لغة: تعريف ا
قبل تحديد المفهوم الاصطلاحي لهذا المصطلح، لا بأس أن نعرفه لغة بشكل مختصر 
جدا، " وقد عرفه صاحب لسان العرب بقوله النسق من كل شيء ما كان على طريقة نظام 

 3واحد في الأشياء".

النسق "وانتسق هو وتناسق، والإسم النسق. والنحويون يسمون حروف العطف حروف 
ذا كانت الأسنان  لأن الشيء إذا عطفت عليه شيئا بعده جرى مجرى واحد. وثغر نسق، وا 

ذا كان إكيبها، والتنسيق التنظم والكلام مستوية ونسق الأسنان انتظامها في النبته وحسن تر 
 .4مسجعا، قيل له نسق حسن، والنسق مفرد جمعه أنساق"
 ق بأنه النظام، التركيب، الترتيبالنسفمن خلال هذه التعريفات يتبين لنا مفهوم 

 التصنيف.
  اصطلاحا:

                                                           
 2005، 3مغربية، الدار البيضاء، ط، المملكة الالنقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافية العربيةعبد الله الغذامي،  -1

 .76ص 
 .، دص ماجيستير في اللغة العربية، جامعة البصرة ،الأهوار في الرواية العراقيةعروبة جبار أصواب الله،  -2
  .)مادة نسق( لسان العربابن منظور،  -3
 .09، ص 2019 جامعة قطر ، رسالة ماجستير، ،القطرية النسق المضمر في الروايةمرسل خلف الدواس،   -4
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هو مجموعة من القضايا المرتبة في نظام معين بعضها لا يبرهن عليها في النسق النسق "
ذاته، والبعض الآخر يكون نتائج مستنبطة من هذه المتقدمات، وعرفه صاحب المصطلح 
 السردي: بأنه ما اتخذ مسارا حسب نهج ما، قد يتعلق بالأداء أو بالتأسيس 

 1أو بالإحالات".
جزءا مهما من أعمال فرديناند دى سوسير اللغوية  طلحكمصق "وقد شكلت قضية النس

نظرية النسق اللغوي التي يرى فيها النسق هو: تلك العناصر اللسانية التي تكتسب قيمتها 
 2بعلاقاتها فيما بينها، لا مستقلة عن بعضها".

"يقول )نيكولاس لومان( بتصريح أكثر مرونة وتبعية لنظرية الأنساق وتوظيفها، إن 
ق نظرية تشمل كل ما يمكن أن يتصف بسمة النسق، أو يدرس الأشياء والموضوعات الأنسا

على وفق هذه الدلالة، وهذا يعطي شمولية دلالية للنسق وقد قسم )نيكلاس لومان( الأنساق 
في المجتمع حسب دورها الوظيفي وأثرها، فالنظرية الحديثة لا تصنف أنساق المجتمع بنظرة 

إنما حسب الدور الوظيفي الذي يؤديه هذا النسق في المجتمع كأثر طبقية )فلاح/ اقطاعي( 
 3مهيمن وفاعل".

فالأنساق يمكن دراستها وتقسيمها على وفق وجودها وأثرها في المجتمع ولا يمكن "
دراستها دراسة نظرية تجريدية إذ إن النسق أو الأنساق كنظرية لا تنبثق وتنطلق حسب رأي 

عية كانت أم أخلاقية من خارج النسق، بل تنطلق من أن معايير )لومان( من قيم مسبقة، طبي
 .الحكم على الفعل الإنساني تصاغ بمجملها داخل المجتمع ذاته"

"ومن سمات النسق أنه يتصف بميزة التشجير أو التفريع أي قدرته على التناسل النسقي 
 .بأن يتشجر عن النسق الرئيس، بأن يكون قادرا على الانشطار والتفرغ"

إن إمكانية التوالد تمنح النسق القدرة على أن يتكرر بداخل نفسه من الممكن أن ينشء "
مجددا في كل نسق جزئي أربعة ودائما أربعة أنساق: فمثلا نسق السياسة يمكن أن يتفرع منه 
نسق اجتماعي ونسق اقتصادي، نسق فكري. وهذه التفرعات ناتجة منه ومنبثقة عنه، وليست 

                                                           
  .دص،  الأهوار في الرواية العراقيةعروبة جبار أصواب الله،  -1
 .1ص ،  القطرية النسق المضمر في الروايةمرسل خلف الدواس،  -2
 . دص، المرجع السابق -3
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يا، وهكذا هو الحال في بقية الأنساق قطعا على وفق قوة النسق وقدرته على انزياحا جانب
 خلق وتوليد هذا الانشطار وتوليد تفرعاته".

"ولم يكن الأدب صاحب الريادة في اتخاذ النسق أو النظام منهج عمله فقد كان 
وفي فصائل  طبيعة في تصنيف النبات والحيوان،التنصيف )النسق أو النظام( منهج علماء ال

يعينها ومعروف أنه لكل فصيلة ميزاتها، وخصائصها التي تنفرد بها عن غيرها، ثم بعد ذلك 
اتخذ هذا النهج )النسق أو النظام أو التصنيف( الأدباء الذي رتبوا الأعمال في طبقات 

 1وصنفوها في فصائل حسب خصائصها الأدبية".
ن معرفة مفهوم الثقافة وأثرها في وحتى تفهم كيف نشأ النسق في المجتمع فلا بد م

 الأنساق الثقافية.

 مفهوم الثقافة: 
 لة واحدةالثقافة مفهوم متعدد وكثير التعاريف، لا يمكن تنميطه أو تقييده بدلا"

وبدلالة زمنية  لارتباطه بسلوك المجتمع من جهة، لارتباطه بسلوك المجتمع من جانب،
 لتاريخية والأسطورية واللاشعوريةمتباينة من جهة أخرى بين دلالة الماضي الذي يدل على ا

لهذا فإن الحراك الزمني الفكري للنسق يدور في زمن واحد، ومطلق وهو الماضي وأي 
 2انحراف عن هذا المعيار عو تفويض للنسق بالذات".

شخاص والتجاور في حياتهم اليومية ولكل إذن فالثقافة هي نتاج تفاعلات بين الأ
اع مجتمعثقافة معينة وكل ثقافة تحمل أنساق جمالية تختفي وراءها أنساق مضمرة والثقافة أنو 

 اجتماعية، سياسية، تاريخية، دينية.

 :فلا بد من معرفة المضمر أولا ثم تعريف الأنساق المضرة ثانيا :تعريف الأنساق المضمرة

مي هذا المصطلح إلى الجذر اللغوي )ضمر( ومن معانيه التي وردت "ينت :مرتعريف المض
  والدقة والغياب بالموت أو السفر في )لسان العرب( الضعف والهزال، السر والخفاء،

                                                           
 .10، ص النسق المضمر في الرواية القطريةمراسل خلف الدواس،  -1
 .دص ،العراقية الرواية في الأهوار الله، أصواب جبار عروبة -2
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 : الضامر البطن والأنثى: ضمرةويقولون جمل ضامر، وناقة ضمار، والضمر من الرجال
 1بك".والضمير: السر والداخل والشيء الذي تخفيه في قل

"وعند تركيب مصطلحي النسق والمضمرر، يتكون لدينا مفهوم  تعريف النسق المضمر:
)النسق المضمر(، ومن أبرز ما يتسم به النسق، أنه يحتوي على أفكار ودلالات فيها 

ذ أنها منكتبة ومنغرسة في الخطاب ومؤلفتها الثقافية، ومستهلكوها إإيحاءات واضمار، 
 وقراء، يتساوى في ذلك الصغير مع الكبير، والنساء مع الرجالجماهير اللغة من كتاب 

 2والمهمس مع المسود".

"يأتي مفهوم النسق المضمر في النقد الثقافي بوصفه مفهوما مركزيا، والمقصود هنا أن 
الثقافة تملك أنساقها الخاصة التي هي أنساق مهمته، وتتوسل هذه الههمية عبر التخفي وراء 

م هذه الأقنعة وأخطرها هو قناع الجمالية أي الخطاب البلاغي الجمالي أقنعة سميكة وأه
يخبئ من تحته شيئا آخر غير الجمالية وليست الجمالية إلا أداة تسويق وتمرير لهذا 
 المحتوى، وتحت كل ما هو جمالي هناك مضمر نسقي ويعمل الجمالي على التعمية الثقافية

 3مة من تحت القناع".مستديلكل تطل الأنساق فاعلة ومؤثرة و 

هو أن كل خطاب يحمل نسقين أحدهما  ن النسق المضمر والنسق الثقافي "والفرق بي
ظاهر واع )ثقافي( والآخر مضمر )نسقي( وهذا يشمل كل أنواع الخطاب الأدبي منها 
والغير أدبي، غير أنه في الأدبي أخطر لأنه يتقنع بالجمالي والبلاغي لتمرير نفسه وتمكين 

 4في التكوين الثقافي للذات الثقافية للأمة".فعله 

 ويزال الغموض بهذه الشروط التي حددها الغدامي في كتابه النقد الثقافي.

 "وجود نسقين يحدثان معا وفي مكان واحد، أو فيما. /1
                                                           

 ، )مادة ضمر(لسان العربابن منظور،  -1
 .دص ،العراقية الرواية في الأهوار الله، أصواب جبار عروبة -2
 .293، ص الثقافية والنقد الثقافي دليل مصطلحات الدراسةسمير الخليل،  -3
 .293، صالمرجع نفسه -4
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 مكان، في نص واحد، أو فيما هو في حكم النص الواحد. وفي معا يحدثان نسقين "وجود /1

ضمر أو الآخر علنيا، ويكون المضمر نقيضا وناسخا للمعلن ولو حدث ـ يكون أحدهما م2
وصار المضمر غير متناقض للعلني فسيخرج النص عن مجال النقد الثقافي، بما أنه ليس 
لدينا نسق مضمر مناقض للعلني وذلك لأن مجال النقد الثقافي هو كشف الأنساق المضمرة 

 )الناسخة للعلني(.

أن  ع الفحص نصا جماليا لأننا ندعي على جد تعبير الغذاميون موضو لا بد أن يك /3
 الثقافة تتوسل بالجمالي لتمرير أنساقها وترسيخ هذه الأنساق.

لا بد أن يكون النص ذا قبول جماهيري ويحظى بمؤروئية عريضة، وذلك لكي نرى ما  /4
لأربعة إذا للأنساق من فعل عمومي ضارب في الذهن الإجتماعي والثقافي فهذيه الشروط ا

 1ما توفرت يكون أمام حالة من حالات الوظيفة النسقية".

 مفهوم النسق الثقافي:
"النسق الثقافي هو تنظيم صورة واضحة للعلاقات الإجتماعية ضمن ثقافة محددة، كما 
نشير في هذا السياق إلى العلاقة الوثيقة بين النسق الثقافي، والنسق الإجتماعي وكأنهما 

واحدة، ويعرف النسق الإجتماعي، بأنه منظومة من الأفعال والتفاعلات بين وجهان لعملة 
 2الأشخاص الذين توجد بينهم صلات متبادلة".

"فالنسق الثقافي هو نسق معرفي اجتماعي فكري يحمل كل ما تفرزه الثقافة في النص 
 3أو في الخطاب، وله حضور".

                                                           
 2005، 3مغربية، الدار البيضاء، ط، المملكة الالنقد الثقافي في قراءة في الأنساق الثقافية العربيةعبد الله الغذامي،  -1

 .78-77ص 
 .13، ص النسق المضمر في الرواية القطريةمرسل خلف الدواس،  -2
 .294، ص مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي دليلسمير خليل،  -3
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خلال موقعه المركزي بين أنساق  "فالنسق الثقافي هو تجسيد لسيطرة أصحاب القوة من
الفعل الأخرى فهو يمثل المحتوى الحقيقي بوحدات النسق الإجتماعي فهو الرابط بين النسقين 

 1ولذلك يسميه بارسونز نمط التماسك".

"إذن فهو نسق السلطة والقوة وامتلاك النسق هو تحكم في مفاصل المجتمع والفاعلين 
 2زن والإستقرار".الإجتماعيين وتحقيق لمفهوم التوا

 إذن فالنسق الثقافي يتشكل نتيجة حقلين أساسين هما حقل النقد وحقل الأنترويولوجيا 
وهي دراسة تجمع عددا من المناهج أي لكل مجتمع قوانينه الخاصة يضعها الإنسان من 

 أموره في الحياة.أجل ضبط نفسه 

والفهم، فمن خلال هذه  "وتحليل الأنساق الثقافية يمر ضمن مسارات الشرح والتفسير
اللحظات الثلاث يمكننا ضبط الأنساق وتحليلها، فيكون الشرح هو عملية القراءة الأولى التي 
يتذوق النص فيها، في كليته شكلا ومضمونا لتحديد الموضوعات وشرحها والنظر إلى 

خل بنائها، ثم يأتي التفسير الذي يتضمن معنى التأويل، أي تأول المعنى وتصيه من دا
الموضوعات المحددة، سلفا والحفر في المعنى الظاهر بحثا عن المضمر، لنصل إلى فهم 

 .3"المعنى أو انتاج معني المعنى في مرحلة الفهم بربط النص بسياقته المتعددة وتنزيله فيها

 : حضور الانساق المضمرة في الرواية المغاربية-3

تعد الرواية من أكثر الأجناس الأدبية قدرة على حمل وترجمة قضايا المجتمع 
ومشكلاته الاجتماعية ، فهي الوعاء الذي يحوي ثقافة المجتمع الذي أنتجها، ويعكس مختلف 
أحداث الحياة، وكما هو معروف " أن الفضاء المغاربي رغم تجزئته الإدارية، والسياسية، ذو 

                                                           
 .52، جامعة بسكرة، ص الأنساق الثقافية في الرواية السنوية رسالة دكتوراهوليد خضور،  -1
 .53، ص المرجع نفسه -2
 .56، ص نفسهالمرجع  -3
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 1"تمزقها اللغة والتجارب التاريخيةظاهرة، ولا يقوم على قوميات مختلفة وحدة إنسانية وثقافة 
، وبهذا لا يمكن عزل الأدب وخاصة الرواية، عن الحياة وهو ما عكسته الرواية المغاربية

، وثقافة المجتمع بقيمه السياسية والاجتماعية لأن العوامل النفسية للأديبالاجتماعية، 
نتاج العمل الروائي والدينية، قادرة على تشكيل   .وا 

ة التي وقد تأخر ظهور الرواية في بلاد المغرب العربي، ويعود هذا للظروف التاريخي       
لبنيات الاجتماعية ، في ظل الاستعمار الذي أثر في مختلف امرت بها شعوب هذه المنطقة

 بسمات وظواهرد تميز الإنتاج الروائي المغاربي، ، وبذلك فق2خاصة الثقافيةوالسياسية، و 
 :  3:تبرز خصوصيته تمثلت في

 الفضاء، فهذا الأدب يجسد القواسمحولات هذا مواكبة الإبداع المغاربي، لتاريخ وت -1
 وثقافي واحدة ، كما أن المتخيلالمشتركة، وهو ثمرة استلهام الأدباء لسياق سياسي، وسوسي

 الذاكرة اللغوية في هذه الأعمال واحدة أيضاً. و 

وضوعات الأدبي مغاربيًا، تمس الأشكال والم التحولات العميقة، التي يعيشها الإنتاجأن  -2
 . والعلاقة بالمتخيل

وهذه السمات المشتركة، تخلق مجموعة من الأنساق المشتركة في الرواية المغاربية   
، التي هي عبارة 4، في رواية"مملكة الفراشة"واسيني الأعرجومن نماذج ذلك ما نجده عند 

                                                           
 .12، ص2000، 1الدار البيضاء، ط، الامكتبة الادبية، الرواية المغاربية تحولات اللغة والخطابعبد المجيد عقار،  -1
 1999، 1مغاربية للطباعة والنشر والاشهار، ط، الاتجاهات الرواية في المغرب العربي، ينظر بوشوشة بن جمعة -2

 .664ص
 .21-19ص ،الرواية المغاربية تحولات اللغة والخطاب، عبد المجيد عقار ينظر -3
 
" لواسيني الاعرج ، رسالة ماستر ،  لثقافية في رواية "مملكة الفراشةالانساق اينظر المهدي بن علي وسمية حشيفة ، -4

 .  69ص ، 2018الجزائر ، -جامعة الشهيد حمة لخضر ، الوادي
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عن مجموعة من الأنساق الاجتماعية، كالتبعية للغربي، والأنساق التاريخية، كسلبيات 
 .ها من الأنساق الثقافية والدينيةالمستعمر وآثاره على الشعوب، وغير 

ذا كانت نشأة الرواية متأخرة نسبيا في أقطار المغرب العربي، فإن تطورها كان "   وا 
 1"بيةن العشرين، كان فترة تشكل التجربة الروائية المغار سريعا، إذ أن فترة السبعينات من القر 

، عديد القضايا في متونها، وعبرت عن شواغل كتابها قي فترة حيث عالجت الرواية المغاربية
الستبعينات، وعن مواقفهم من الإشكاليات التي أفرزتها التحولات المتأزمة، والتي شهدتها 

جد صنفا آخر من الروايات، تجاوز الطرح للعلاقة مجتمعاتهم في مختلف المجالات، وأيضا ن
بالغرب في بعدها التاريخي، فأضفى عليها سمة المعاصرة، بجعله مرحلة الاستعمار طرف 
مقارنة مع مرحلة الاستقلال، قصد تأكيد خيبة أمل شعوب المغرب العربي، وهذا يمثل 

ع التجريبي، بالأساس شكل نصوص الثمانينات ذات الطاب، و"2تواصلًا و امتدادا للاستعمار
، فكان التركيز على 3الصراع الحضاري، بين حضارة غربية غازية، وحضارة عربية مهددة "

سؤال الهوية، والبحث لإثباتها، وهو ما نجده في نصوص الروايات التونسية خاصة ، مثل: 
 .لى الزمن الدامي" لمصطفى المداني"الرحيل إ

ومن المسائل التي كان فيها اختلاف من تجربة روائية إلى أخرى، وأيضا من بلد  
 : 4مغاربي إلى آخر

، في ئرية بالحرية والجرأة لدى كتابها: فقد تميزت التجربة الروائية الجزامسألة السياسة 
مواجهة الإشكاليات السياسية، ومعارضة السلطة، فيها أسلوب مشحون بالرفض والتمرد، مما 
جعل السياسة تمثل مدار متنها، وبعدًا رئيسًا، بينما نجد ملامسة الواقع السياسي في الروايات 

أفانين الحيل، ومن هنا يمكن الكشف عن الكثير من التونسية والمغربية، يكون بحذر و 

                                                           
 . 12، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، دط ، دت ، ص أبحاث في الرواية العربيةصالح مفقودة ،  -1
 .666، صالعربياتجاهات الرواية في المغرب ، ينظر بوشوشة بن جمعة -2
 .667ص ،المرجع نفسه -3
 .668- 667، صالمرجع نفسهينظر  -4
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عن السياسة في النصوص  الأنساق السياسية، في نصوصهم الروائية، بينما يغيب الحديث
جد يتانية. ومن النماذج ما نجده عند أحلام مستغانمي، في رواية "نسيان" حيث نالمور الليبية و 

، من خلال " تشبيه الرجل العربي بالحاكم العربي لتأكيد النسق السياسي والاجتماعي طاغ
على السلطات الكثيرة التي يمارسها هذا الرجل/الحاكم الصغير على المرأة .، أولها السلطة 

 .1الأبوية"

: حيث يغيب في النصوص الروائية الليبية ، ويعتبر من المحظورات، بينما نجد لدينمسألة ا
النسق الديني عند الكتاب الجزائريين مثلا: عند الطاهر وطار، في رواية "الشمعة 

، حيث كشفت عن استغلال الجانب الديني الذي يطمئن له الجزائريون، لخدمة 2والدهاليز"
 الأغراض الشخصية. 

الموريتانية، بينما كوت عنها، في الروايات الليبية و : وهي من الموضوعات المسمرأةمسألة ال 
ي الجزائر وتونس والمغرب، فنجد تتفاوت درجة حضورها وأساليبه من كاتب لآخر، ف

النمادج المهيمنة في هذه الروايات، هي المرأة المثقفة، والمرأة المتحررة، من كل القيود، وهذا "
، فقد تكون المرأة في الرواية المغاربية، كنسق 3"تواصل، بين المرأة والرجلر عسر سبل اليفس

سياسي أو اجتماعي وتمثل رمزا للوطن، وقد تكون،" دلالة مضمرة تتحدى كل أنساق الرفض 
 .4التي تنتجها ثقافة مجتمع تقليدي محافظ "

إلى وتحولت ستعمار الأرض، حيث مثلت موضوع اغتصاب في مرحلة الاتحضر  وأيضا 
 .اتهحيازة في مرحلة الاستقلال، دلالة على تواصل الوضع الاستعماري ذ

                                                           
المركز ، 1، العدد 14، الخطاب: المجلد قراءة في الانساق الثقافية لنص "نسيان" لأحلام مستغانمي، نوال قرين -1

 .449، صالجزائر-الجامعي، تيبازة
-ر، جامعة اكلي محمد اولحاج، بويرةرسالة ماست ،"الشمعة والدهاليز"الانساق الثقافية في رواية ، ينظر قندوز تركية -2

 .57، ص2015الجزائر، 
 .668، صاتجاهات الرواية في المغرب العربي، بشوشة بن جمعة -3
، جامعة 2، العدد14الخطاب: المجلد  ،نسقية العرف في رواية "ليلة هروب فجرة"الشامخة خديجة، قبنة السعيد و  -4

 .258، ص2019غرداية، الجزائر، 
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 هذا التحول غلبة التجريب من مظاهرلرواية المغاربية تحولا كبيرا، "وقد شهدت ا
، ففي روايات الروائي الطاهر 1"ه مهيمن بكيفية تستغرق جل الكتابحيث هو أفق شبمن

، أحدهما تم إنجازه من 2 ان من الأنساق الثقافيةوطار مابعد التسعينات، فيها نوعان بارز 
 ، والثاني هي أنساق جاهزة مسبقًاطرف الروائي، واستخدم فيه وسائل واقعية من بيئته

 .مرها الروائي، للتعبير عن أحوالهصاغها المجتمع واستث 

، لمواكبتها كل الأحداث التي المغاربية بخصوصية ثقافية بارزة وما تميزت به الرواية
يضًا الامتداد الامبريالي ، وأقد كان للتوسع الاستعماري قديمًامر بها الوطن المغاربي ، ف

، ومن بين أهم نيفه ضمن دائرة الهامش أو التابع، الأثر في بلورة بنياته ثقافيا. بتصحديثاً
 ، وهو ما طرح إشكالياتول المغاربية، هي الربيع العربيالتحولات والتغيرات التي عرفتها الد

معرفية  من التراكمات فكرية و  ، وهذا شكل مجموعةايا خاصة ضد الأنظمة الدكتاتوريةوقض
، فمن ربي في صورة انساق ثقافية متنوعةساهمت بدورها في تشكيل النسيج الروائي المغا

عها من يتشابك مالتي عالجتها الرواية المغاربية، نجد "قضية الهوية وما يتداخل و  القضايا
ات المطروحة في عصرنا الأنا والآخر، وهي من أهم الإشكاليكالغيرية، و مفاهيم أخرى 

، وهذا ما نجده بارزاً في أعمال الكثير من الروائيين، بتصوير بشاعة وهمجية الآخر 3"الحالي
 ب.والصراع القائم بين الشرق والغر  الغربي، ومعاناة الأنا العربي،

ربي، عند المستعمر المحتل الآخر في النص الروائي المغا ولم يتوقف حضور
، وهو ما صورته الكاتبة التونسية أمال مختار ل حتى في السلطة المتعفنة، بل تمثالمغتصب

 :4في رواية " دخان القصر" فنجدها
                                                           

  .11، ص1998، 14-13، المجلة المغاربية للكتب، عدد مزدوج ، مقدماتالمغاربية و رهان التجديد، بن سالم حسين -1
 سعينات للطاهر وطاردلالات الانساق الثقافية لمنظومة الوقائع التخييلية في رواية مابعد الت، محمد الامين ينظر -2
 .159-157ص، الجزائر، دت-محمد خيضر، بسكرة جامعة 
جامعة العربي التبسي،  ،الانساق الثقافية في الرواية المغاربية )مطلع الالفية الثالثة(، ايمان بوزيان، مذكرة دكتوراه -3

 .48، ص2018تبسة، 
 .229ص ،المرجع نفسهينظر  -4
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 .وهي مستلبة الوعي في زمن بن علي ،تعكس الأنا -

 . وأيضا الأنا، وهي تسترجع وعيها المسلوب، بتفجير الثورة التونسية -

 . جديدة تتاجر بالدين الإسلامي ، وهي مجهضة الوعي من قبل سلطةناثم نسق الأ -

، تعكس وعي الروائي المغاربي بقضاياه غاربية من خلال الأنساق الثقافيةفالرواية الم  
 للمحسن بن هنية تمثل "متناقضة، وحتى الصراع مع السلطة، ورواية "المستنقعالمتشابكة وال
، فالرواية المغاربية، تعبر عن خصوصيات منطقة المغرب العربي، التاريخية ذلك الصراع

 .كتابها، وتجسد إشكالات مجتمعاتهموالثقافية، والحضارية، وتعبر عن هموم 
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 :العنوانرمزية 

ص ، فهو يمثل عتبة من عتبات النبيرة في الوصول إلى المتن السرديللعنوان أهمية ك
اهم في حيث يسبه يمكن الكشف عن طبيعته وخباياه،"، و في توضيح غموضه، وتفكيك رموزه

ن  ن تفكيكًا وا  ستكشاف معانيه الظاهرة والخفية، إن فهما وتفسيرًا، وا  توضيح دلالات النص، وا 
، فالعنوان هو الذي يمكن 1"المفتاح الضروري لسير أغوار النصومن ثم فالعنوان هو  .تركيبًا

، من خلال وظيفته الإيحائية تحمله الرواية من دلالات ومقاصد القارئ من معرفة وتأويل ما
، ويبرز رؤية ومن ثم تشكيل الدلالة 2"محوريًا في تشكيل اللغة الروائيةدورا فهو يؤدي "

 .وكذا الربط بين الروائي والقارئ ،الروائي

عميقة تعبر عن المكان الموحل  مشحونا بإيحاءات، وقد جاء عنوان رواية "المستنقع" 
ذي تعشش فيه الحشرات والجراثيم، فنجد الروائي المحسن بن ، وهو المكان القذر، الالنتن
عبرًا لسلبية، وقد جاء ميذم السياسة ولذلك اختار لها هذا العنوان المشحون بالدلالات ا، هنية

، وعلى القمع والتضييق ا رجال السلطة على الشعب التونسيعن الممارسات التي يمارسه
 على كل من بإمكانه المساهمة في تنوير هذا الشعب واخراجه إلى أضواء النور والحرية 

ن مثقفين وأصحاب الأقلام النييرة، من أهل الصحافة ، موكشف هذا النظام الدكتاتوري
 .والأدب

في عنوان روايته المستنقع مع الروائي الروائي المحسن بن هنية يشترك " والملاحظ أن
وهو ما يبين الروائية المتحدة للروائيين في المشرق ، الكبير حنا مينة في روايته المستنقع

                                                           
 .8، ص1997، الكويت، 3، العدد25ة عالم الفكر، المجلد ، مجلالعنوانسميوطيقا جميل حمداوي،  -1
مجلة المشكاة للعلوم الإنسانية  ،العتبات في رواية "اعراس آمنة تحت شمس الضحى"، موفق مقداد وعبد الله الخطيب -2

 .574، ص2014، 2، العدد 1جامعة العلوم الإسلامية العالمية، المجلد ، والاجتماعية، كلية الآداب والعلوم
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 وذلك بوصفهم الواقع  ،1"والمغرب حيال تفسخ الانظمة السلطوية في البلاد العربية
 .إلى تسلط وسيطرة هذه الانظمة يحيل القارئ وهذا ،للوضع الراهن والمعاشوتشخيصهم 

، والتي هي دلالة على بوع بنقاطوقد جعل الروائي المحسن بن هنية عنوان روايته مت
الات أبعاد مفتوحة على إحتم، فالنقاط لها لقمع من قبل نظام الزعيم بورقيبةاستمرار الظلم و ا

جناح عدة وأيضا يضيف إلى العنوان الرئيسي "المستنقع"، عنواناً إسنادياً، وهو "أو التحليق ب
وطبعا لا يمكن لأحد أن يحلق بجناح واحدة، وهو ما يوحي بالسقوط والوقوع في واحد"، 
 ستنقع ..." باللونالم، ونعني بذلك مستنقع السياسة، وقد جاء العنوان الرئيسي "المستنقع

 الأحمر، والذي يشير إلى الخطر ويوحي بالألم والحزن.

ذي يرمز إلى ، والأما العنوان المسند إليه "أو التحليق بجناح واحد" جاء باللون البرتقالي
ستخدامه في الأجزاء المتحركة الخطرة اولذا يكثر  ،ة ) أخذ من الأحمر(الإثار "الخطر و 

 .لالة الصمود أمام مستنقع السياسة، وهو د2لإنذار"ليعطي إحساساً دائماً با

، على الرغم من أنه يدل "أو التحليق بجناح واحد...ومن هنا فإن العنوان "المستنقع 
، بفضل حمأة المستنقع لمن تورط فيها، فإنالأمل يبقى يظل قائماً على صعوبة الخروج من 

 صمود ونضال المثقفين الملتزمين بقضايا المجتمع.

بعد الروائي قد وفق إلى أ ، فعند قراءة الرواية نجد أنعتباطاً اوهذا العنوان لم يوضع  
تواه المتن الروائي ومحتطابق بين العنوان و  ، فبعد قراءة الرواية هناكختيار العنواناحد في 
 ث وللأوضاع التي، لما تناولته الرواية من أحدالعنوان يمكن إعتباره دلالة رمزية،فهذا ا

ستشرافا اعتبارها أيضا ايمكن الراحل الحبيب بورقيبة، و قبة الرئيس حشهدتها تونس في 
 للأحداث التي وقعت في تونس بعد زوال نظام بورقيبة.

 

                                                           
، ، تخصص سرديات عربيةرسالة ماجستير "شعرية الخطاب السردي في رواية "المستنقع"أحمد التجاني سي كبير،  -1

 .141-140، ص2011خيضر، بسكرة،  جامعة محمد
 .158، ص1997، 2، عالم الكتب، القاهرة، طاللغة واللونأحمد مختار عمر،  -2
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 : في رواية المستنقع ةق السياسيانسالأ 
 :علاقة المثقف بالسلطة

، بـــل المجـــال السياســـي وحـــدهد مـــن اختصـــاص الســـلطة لـــم تعـــإن العلاقـــة بـــين المثقـــف و 
اصبحت من اهتمام أي شخص سواء كـان مثقفـاً أوغيـر مثقـف، وذلـك للتطـورات التـي شـهدتها 
 الساحة السياسية العربية عامـة والمغاربيـة خاصـة بعـد مرحلـة الاسـتعمار، لـذلك حـاول المثقـف

ضـراً المثقـف حاعن طريق قلمه أن يقف على أسباب وخلفيات كل مـا يجـري، ومـن هنـا يكـون 
جرائــد، مجـــلات، أو عــن طريــق الكتابـــة فــي ، بداعاتـــه ســواء فــي مقـــالاتا  مــن خــلال كتاباتــه و 

المسـلط علـى الشـعب مـن  القمـع السياسـيو  ،، وذلـك مـن أجـل كشـف مظـاهر الاسـتبدادالروائية
 .قبل السلطة

اء مـن الآر  ، ولهـذا نجـد الكثيـرللثقافـة، والمثقـف سـفيراً لثقافتـهويعد النص الروائي منتجًا  
المثقـف الحـق فـي نظـر  ، وقد اختلف المفكرون في تعريفه ، فنجد أنالتي تتحدث عن المثقف

ـــره )أي جمهـــوره ا" هـــو مـــن لديـــه أفكـــار إدوارد ســـعيد  ( فـــي محاضـــرة أو حـــديث يعبـــر عنهـــا لغي
ك المثقــف بقــيم عليــا مثــل الحريــة ســعيد يؤكــد ضــرورة استمســاإدوارد فــإن  ،أو مقــال أو كتــاب

، إذن هــو يــرى أن 1"ول الوســطى فيمــا يتعلــق بهــذه القــيمعــدم قبــول الحلــغيــره، و والعدالــة، لــه ول
ـــين الســـلطة والمجتمـــعا ـــالملمثقـــف وســـيط ب ـــة و ، ف ـــة واعي ـــه رؤي عطـــاء إفـــي  بهـــا يســـهمثقف لدي

تمســـك بـــالقيم يـــدعو إلـــى ال، و لقمـــع والقيـــود السياســـية المتســـلطةرفـــض كـــل أشـــكال االحلـــول، و 
 .خاصةلا يقدم رؤية ذاتية و ، أن يتكلم باسم الجماعة أي العليا،
، لكـــن لا يمكـــنهم أداء وظيفــــة امشـــي" فيــــرى أن النـــاس كلهـــم مثقفــــيننطونيـــو غر أأمـــا "  
 :في المجتمع، ويقسمهم إلى نمطين المثقف

جتمـع عي أنـه خـارج الم، ويـدكون مثقفاً حيادياً، فهو غير ملتـزم بشـيء " لمثقف التقليدياأولا: 
الطبقـــات التــي يتكــون منهـــا ار التطـــور الشــامل لأي مــن يــرفض أن يعـــيش فــي إطــوطبقاتــه، و 

 .المجتمع
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الـــذي يخلـــص لطبقتـــه، ويجعـــل فكـــره متماشـــيا مـــع حاجاتـــه ، فهـــو أمـــا المثقـــف العضـــوي: اً ثانيـــ
 .1"لذا يجب أن يكون منسجماً مع ذاته، بعيداً عن التناقضاتمتطلباته، و 

كـل  ، بـل تكـون نفسـها عنـدللتجديـدالتفكير عندهم غير قابلـة ، وظيفة فالمثقفين التقليديين
هــم مــن تقــع علــى عــاتقهم المســؤولية الكاملــة ف، أمــا المثقفــين العضــويين ،جيــل وفــي كــل وقــت

 . عاته، وهم من يطلق عليهم النخبةلتحقيق أهداف المجتمع وتطل

 امهمـ اتشكل محور هي بها الإنسان منذ القدم، و  اهتم، وقد اجتماعيةالسلطة ظاهرة  دوتع
ت ، بنقـل التحـولاضـر بشـكل كبيـر فـي النصـوص الروائيـة، إذ تحالمثقفـين والأدبـاء انشـغالمن 

مـن عــرف السـلطة نجــد "ميشــال  ، ومـن بــينلسياســية، وهـذا فــي قالـب فنــي جميــلاالاجتماعيـة و 
إخضـــاع المـــواطنين الأجهـــزة التـــي تمكـــن مـــن فوكو"الـــذي يعرفهـــا بأنهـــا: "مجمـــوع المؤسســـات و 

أقصــد نوعــاً مــن الإخضــاع الــذي قــد يتخــذ فــي مقابــل العنــف   . كمــا أننــي لاداخــل دولــة معينــة
ر أو جماعــة خــ، علــى آنظامــاً مــن الهيمنــة يمارســها عنصــر ، ولســت أقصــد أخيــراً ونصــورة قــان

مكــان، ولا مركــز لهــا، ولا أطــراف، تحكــم ، فالســلطة حســب فوكــو توجــد فــي كــل 2"خــرىأعلــى 
 ... إلــــخ الســــجنو المستشــــفى  ات كالأســــرة ، و ، وبأنهــــا إنتــــاج مؤسســــقبضــــتها علــــى كــــل شــــيء
 .ط، والتحكم، والعقابوبأن السلطة رديفة للتسلي

ونجــد الســلطة السياســية تــدعي حــق الاحتكــار، وأشــكال القــوة كافــة، وفــي كــل المجــالات 
، فإنه بات من الشـبه المؤكـد أن تحـاول احتـواء مختلـف "تحت شعار حماية مصالح المجموعة

 .3الأفراد و على رأسهم المثقفين "
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 لســلطة، ومــوالين لهــا، أمــا المثقــف والمفكــرلهــذا نجــد أن بعــض المثقفــين يكونــون أبواقــا ل
 عه من ممارسة حقـه بـإدلاء، أو يحد من حريته أو يمنهو الذي لا أحد يسيطر عليهف، الحقيقي

 .الرأي والدفاع عنه

يعــد لــم جــد أن المثقــف فقــد إيمانــه بنفســه وبقــوة دوره الاجتمــاعي، و وفــي عالمنــا العربــي ن
وخير مثال على ذلك ما شهدته تـونس، وذلـك فـي ، العمل السياسييؤمن بجدوى الانخراط في 

د رجـل السياسـة علـى جميـع مقومـات المرحلة التي تلت إعلان الاسـتقلال شـهدت حالـة اسـتبدا"
اتوراً متمســـكاً بكـــل مقاليـــد جعلـــت مـــن الـــزعيم المؤســـس الحبيـــب بورقيبـــة ديكتـــوركـــائز الدولـــة، و 

عــن صــلاحياتها فــي إدارة الدولــة وصــنع  فصــائل ونخــبو عــدت ســواه مــن مؤسســات أبالحكــم، و 
ـــى ل، لإدراكـــه ام عمـــل علـــى التضـــييق علـــى المثقفـــين، وهـــذا النظـــ1"القـــرار مـــدى خطـــورتهم عل

 . السلطة، ولذلك حاول تهميشهم

 : نسق امتهان حياة الإنسان /1

، الــذي عــايش هنيــة" للروائــي المحســن بــن مــن خــلال دراســتنا، وتحليلنــا لــنص "المســتنقع
ءة واقـــع مجتمعـــه المـــزري، مـــن ظلـــم ، وحـــاول قـــراام الـــزعيم الراحـــل الحبيـــب بورقيبـــةحقبـــة نظـــ

تعســف، فــأنطلق مــن رؤيــة نقديــة لهــذه الســلطة محــاولًا الكشــف عــن بعــض ماشــهدته الســاحة و 
لـــى ذلـــك مـــن وعمـــل علـــى فضـــح ذلكالاســـتبداد السياســـي، ويتج، التونســـية مـــن أحـــداث سياســـية

 خلال الأنساق السياسية التي تظهر في الرواية.

تحـدث في، نجد الروائي يصور لنا الأحداث القائمة في تـونس، وعند تتبع نص "المستنقع"
نقلهــا بكــل و الأحــداث الروائيــة،  مركزســردباســم هنــاء البشــراوي، بطلــة الروايــة والتــي جعــل منهــا 

وضـح صـورة المسـتنقع ي، و بحت كالسـجنة التي أص، ويبدأها في وصفه للثكنللمتلقيتفاصيلها 
السياســـي، وهـــذا مـــن خـــلال معانـــاة الشـــباب التونســـي، تحـــت الســـيطرة العســـكرية أثنـــاء التجنيـــد 
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الشــباب ي الروايــة، مــن خــلال هــذا المقطــع "الإجبــاري، والتــي تُظهــر أول بــوادر ظلــم النظــام فــ
هـذا الغـرور فـي سـبيل إرهـاب  المجند هو ضحية ظلم السلطة السياسية وغرورها، وهي تستغل

، فقد توفي أخاهـا خالـد أثنـاء الاحتفـال بالعيـد الـوطني 1سلطة أخرى و محاولة سحق غرورها "
، بسـبب الإهمـال الـدول التـي حضـرت الاحتفـال في حضور ضيوف أجانب من ملوك ورؤساء

والممارســات تــم تجميــد أجــره ، فهنــا جســد لنــا الروائــي صــورة الاســتبداد، ، ثــم فقــد جنــد إجباريــاً 
داخــل الثكنــة، وعــدم الاكتــراث لأرواح المجنــدين المجنــدين التــي يعامــل بهــا الضــباط  اللإنســانية

 ، ولا تهتم بمصالحه.هذه السلطة لا تعطي قيمة للإنسانلأن 

 تخـــذها الســـلطة باســـم الواجـــب الـــوطنيكمـــا بـــين لنـــا الروائـــي أن التجنيـــد مجـــرد أكذوبـــة ت
عة يقــوم بهــا النظــام باســم ، مــن ممارســات شــنيالثكنــات لمــن خــلال وصــفه لكــل مــا يقــع داخــ 

جنــدت ككــل ": مقطــع علــى لســان حســان الحــداد بقولــه، وهــو مــايظهر مــن خــلال هــذا الالقــانون
مملــوك لمالــك الــبلاد  الشــباب وكــان ذلــك يبــدو لــي قــدراً لا مفــر منــه، والحقيقــة هــي كــذلك لأنــي

قطعـة الحديـد التـي توضـع علـى النـار ... منـذ السـاعات الأولـى أدركـت أنـي مثـل باسم الواجب
ل مـايجري داخـل الثكنـات مـن تعسـف ، فكـ2"شكاً أو خازوقاً حسب رغبة الصانعليصنع منها م

 : يقــــوم بــــه النظــــام الحــــاكم فــــي الــــبلاد، فيقــــولاســــتبداد وظلــــم، مــــاهو إلا صــــورة مصــــغرة لمــــا و 
تسـأل أو تجـادل   ...أول خطاب يوجه لك في المكان الذي يـدعى الثكنـة هـو: اسـمع وأطـع ولا"

 .ار في رفضها أو عدم الالتزام بهافهذا المكان فيه تعليمات ليس لك خي

ن سيد الثكنـة يقـول لـك: اسـمع جيـداً، جيـداً. هـا أنـا ربّـك أنـا إلهـك ... فـلا أوامـر لغيـري وا 
ـــادئ التعســـفية3..." ـــة ، مـــن هـــذا الخطـــاب تظهـــر المب ـــذي و  ،والظالمـــة لنظـــام الـــرئيس بورقيب ال

وتعاقــب كــل مــن  أن تصــدر الأوامــر،، فهــذه الســلطة كــان عملهــا بــالزعيم أو الســلطانيدعونــه 
 طاعتها.  نيخرج ع
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زب ، وصـور سـيطرة وهيمنـة الحـقد انتقد الروائي المحسن بـن هنيـة، سـلطة بورقيبـة بقـوةو 
بـر فـي صـنع تـاريخ إن الحزب الدستوري لعـب الـدور الأكالحاكم التابع للزعيم بورقيبة، بقوله: "

الحـزب ام السـلطة بزعامـة الـرئيس بورقيبـة، فهـذا  "، فهنا يظهر سيطرة نظـ1"الحديث ... تونس
بنــاءً علــى ذلــك فقــد جمــع الــرئيس التونســي الســلطتين الدســتوري هــو الحــزب الشــرعي الوحيــد، و 

 ةلمـــدى الحيـــا، حيـــث نصـــب الـــرئيس بورقيبـــة نفســـه حاكمـــا علـــى الـــبلاد 2السياســـية والحزبيـــة "
 طرة على كل المجالات.وبذلك عمل على السي

 فــي تــونسوأيضــا نجــد الروائــي صــور لنــا تلــك الواقعــة التاريخيــة التــي أحــدثت ثــورة كبيــرة 
عنــدما قــررت الدولــة زيــادة أســعار الخبــز فثــار وهــي ثــورة الخبــز، والتــي شــكلت أزمــة حقيقيــة، 

تخــذ شــهر ا: " ثــم قولــهفــي وذلــك الشــعب التونســي ضــد هــذا القــرار الــذي يمــس لقمــة العــيش، 
الأخيــر تقــرأ برقيــة تأييــد  الأزمــات، وفــي واصــطناعجــانفي ذكــرى أو مناســبة لأحــداث القلاقــل 

وشــهدت تــونس قامــت ثــورة شــعبية فــي تــونس،  1984، حيــث فــي شــهر جــانفي عــام 3"للــزعيم
هــذه الثــورة التــي ويــرى المحســنأن ، كمــا ذكرنــا ســالفا إثــر رفــع لســعر الخبــز اضــطرابات كثيــرة،

 .نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبةبوادر الأولى للثورة الكبرى على قامت مثّلت ال

المتمثلــة فــي "ألــف و  المحســن بــن هنيــة التــراث والأســطورة، وفــي هــذه الروايــة يستحضــر 
روائــي وظفهــا فــي نصــه اللروائــي الثقافيــة، فقــد استحضــرها و ين خلفيــة اب، وهــو مــايليلــة وليلــة "

بمزجه بين الواقع والخيـال، مـن أجـل تقريـب الصـورة، وبـأن  لتوصيل فكرته بطريقة رائعة، وهذا
نس أو حتــى فــي بــاقي الــدول ممارســات قمعيــة، ســواء فــي تــو كــل مــاهو حاصــل مــن أزمــات و 
" .. وقد تكون القصور التي أدخلتني لها شهرزاد قـد عبثـت بهـا العربية، من خلال هذا المقطع

بتلعهــا الزمــان بعــد أن إنطلقــت الســاول و معــ كبهــا يبحــث عــن مقــر يأويهــا. وجــدت نفســي يارة براا 
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، وذلـــك مـــن ، وهـــذا الـــربط والمـــزج لإســـقاط الصـــورة1"فـــي ســـيدي بوزيـــد، لا الفـــرات ولا دجلـــة...
، حيــت يتمتــع بســلطة الســطوة، والديكتاتوريــة ين الملــك شــهريار والــزعيم بورقيبــةخــلال مقارنتــه بــ

ن فســاد النظــام ي، وهــو مــايبيــاةدما عــين نفســه حاكمــاً لمــدى الحالتــي يتعامــل بهــا مــع شــعبه، عنــ
 القاتـــل المحتـــرفك شـــهريار، ذلـــك الحـــاكم الظـــالم، و الحـــاكم وهيمنتـــه وطغيانـــه، فرمـــز لـــه بالملـــ

، وأنـــه لا محـــال أن يــزول مثلمـــا زال الطاغيـــة الحـــاكم يــه إشـــارة إلـــى أنــه كـــل هـــذا لـــن يــدوموف 
فهـذا الـربط الـذي اعتمـده  ، فقـد جـاءت نهـايتهم مثـل الملـك شـهريار.وكـل الطغـاة قبلـه شهريار،
، وصـور جبـروت وظلـم هيمنة و ظلم نظـام الـزعيم بورقيبـةمختلفة منها  ا، يضمر صور الروائي

 الملك شهريار.

، تتبـع هـذه الفتـرة ن هنيـة مـن خـلال هـذا الـنص الروائـيحيث استطاع الروائي المحسن ب
ر، وقـد عمـل علـى نقـل ، وماحملتـه هـذه المرحلـة مـن تسـلط وقهـحلة نظام الزعيم بورقيبةمن مر 

 كشــف المحســن وقــدالواقـع، وكشــف لنــا بطــش السـلطة التــي ســيطرت علــى كــل مرافـق الحيــاة. 
كـل ماتعانيـه شـرائح المجتمـع و هـر والأسـى المسـلط علـى التوانسـة، بن هنية ذلـك الظلـم والق

، وهـو مانجـده فـي هـذا المقطـع علـى لسـان لمجبـر علـى التجنيـدخاصة فئـة الشـباب ا من ظلم،
ينظــر لــه الروائــي الــذي، وهــذا التجنيــد 2..."اء دور أخــي لتلبيــة الواجــب الــوطنيثــم جــ" :هنــاء

أشـبه مـا يكـون بنظـام ، ، والإخضاع التي يعتمدها النظامعلى أنه وسيلة من وسائل السيطرة
الســـــخرة بـــــدليل أن أحـــــد المجنيـــــد تعـــــرض للمـــــوت بســـــبب الإهمـــــال واللامبـــــالات مـــــن قبـــــل 

 المسؤولين.

ويـــة الرؤيـــة لكـــل الأحـــداث ، وتعتبـــر زاالروايـــة ومـــن أهـــم الشخصـــياتي بطلـــة هـــ وهنـــاء
، بعـد ت هنـاء كراقنـة فـي المجلـة الأدبيـة، وقـد بـدأث لعبت دور السـارد فـي الروايـةي، حالروائية
اة أخاهـا خالـد فـي التجنيـد ، وهنـاء تتحسـر دائمـاً لوفـقيقها الـذي كـان ينفـق علـى عـائلتهموفاة شـ

                                                           
 .178ص  ،المصدر السابق -1
 .8ص ،المصدر نفسه -2



 قعالمستن رواية في السياسية الأنساقالفصل الأول:                   

 
31 

، وهــي 1"مــد أجــر شــقيقي، وحولــه إلــى جنــدي فــي جــيش الســلطانبقولهــا: "هــذا الواجــب الــذي ج
، واعتبــــرت هــــذا نــــوع مــــن العقوبــــة قــــة بــــين الواجــــب وتجميــــد مصــــدر الــــرزقتتســــأل عــــن العلا
إن خالـــداً غـــادر الـــدنيا يـــوم مـــاعي للشـــباب وللشـــعب التونســـي عامـــة. وتقـــول: "والتـــدجين الاجت

الاسـتعداد علـى أشـده لهـذا الاحتفـال  قـد كـاني، والاحتفـال بالعيـد الـوطني، و الاستعراض الوطن
ن  هانة للإنسـاإ، فهي ترى أن في ذلك 2"يوفاً أجانب من الملوك والرؤساءوخاصة أن هناك ض

، فمــن أجــل إكمــال نســان، وأن هــذه الســلطة لا تعطــي قيمــة للإوعــدم الاكتــراث لأرواح الشــعب
ع أرضـاً، حمـل ووضـع أخاها خالد ينزف تحت أشعة الشمس، إلى أن وق مراسيم الاحتفال بقي

 .   العمل هو استبداد وقمع للإنسانية، وهذا في مكان حتى إنتهى الاحتفال

، والتــي تحكــي لهـا كــل أخبــار شــباب وهـي فتــاة ريفيــة وصــديقة لهنـاء، أمـا شخصــية مــريم
ا على حبـك الحكايـات ، وذلك لقدرتهشهرزاد في حكايات ألف ليلة وليلة، وتشبهها هناء بلقريةا

ها سـردت عليـا مـريم بعـدمـن خـلال هـذا المقطـع فـي قـول هنـاء: " ، ويتضح ذلـكسردهاوبراعة 
التشــويق ولســت أدري إن كنــت ق كلامــاً فيــه الكثيــر مــن الحبكــة و كانــت تتــدقحكايــات أخــرى و 

؟ .. هــــي طلقــــة جميلــــة ومتناســــقة الأعضــــاء والأطــــرافرأيتهــــا بــــأم عينــــك وأبصــــرت كــــم هــــي 
نمامةحكالقصيد العصي وجسدها كال  .3ي لا أجانب الصدق إذا قلت أنها شهرزاد...". وا 

ل ، والـذي يصـبر علـى كـم ترمز إلـى الشـعب التونسـي البسـيط، والمغلـوب علـى أمـرهفمري
أي شــيء ، ولا يعــرف لا يطلــب إلا العــيش الكــريم وبســلام، و مــا يســييره ويضــعه لــه هــذا النظــام

لا هــم لهــا إلا جمــع وكــأن ن ذلــك مــا قالتــه هنــاء عــن مــريم: "، ومــيــدور داخــل مســتنقع السياســة
لكـــل مـــا يجـــري فـــي الســـاحة  ، فمـــريم لا تهـــتم أبـــد4"هـــذه الأخبـــار والتفـــنن فـــي تزويـــق ســـردها

 .السياسية
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لـــنص الروائـــي بتعريـــة الواقـــع، وكشـــف أشـــكال القمـــع فقـــد قـــام الروائـــي مـــن خـــلال هـــذا ا
الـذي تنعـدم فيـه  ، وقـد كـان السـجن هـو الفضـاءلممارس من طرف النظام الاستبداديالعنف او 

ه  النظــام غايتــه الســيطرة علــى شــعب . فهــذاومكــان للممارســات الســلبية البشــعة ،معــاني الإنســانية
 ، وتـــارة أخـــرىالســـلطة، التـــي تعتمـــد تـــارة العنـــف ، لا يـــرددون إلا ماترغـــب فيـــهوجعلهـــم أبواقـــاً 

ـــا ـــةالتهدئـــه ب ـــى دغدغـــة المشـــاعر الوطني ـــزعيمللجوء إل لحبيـــب  ، بواســـطة الخطـــب  المـــؤثرة ،لل
، وخروج الشعب إلى الشـارع فـي مظـاهرات  هو الشأن مع أزمة سعر الخبز شعبهبورقيبة، كما 

واســتطاع إخمــاد هــذه الثــورة، تقــول  ،الــزعيم بخطــاب مــاهر لتهدئــة الوضــع فكــان أن ظهــر لهــم
نـه تلقنهـا للتـو... وبصوت عجوز مـرتعش جـاء خطـاب الـزعيم مختصـراً فـي كلمـات وكأهناء: "

 . انرجع وين كنّ 

 .بتغي الصراع ولا يميل إلى التمردإنه لشعب طيب لا ي

 .دة ألغيلمات أن ثمن الخبزعاد لما كان عليه وأن إجراء الزياكفهم الناس من هذه ال

انفجر الغضب المكبوت أزوجة فرح )...( واختلط زعيق منبهات السيارات    
 .بالأصوات

 ، وهــذا الاســتبداد الممــارس مــن طــرف الســلطة علــى الشــعب 1...يحيــا الــزعيم."يحيــا الزعيم  -
، والتــي هــو مــا أدى إلــى مظــاهرات فــي الشــارع، و قــد وصــل إلــى تجويعــه، بزيــادة ســعر الخبــز

 .يث تأزم الوضع بعدها داخل النظام، حىسميت بثورة الخبز، وهذه الثورة أخذت أبعاداً أخر 

، وعـــن ه تـــونس بعـــد الاســـتقلالي الـــذي شـــهدتفـــالروائي كشـــف لنـــا مـــن الواقـــع الاجتمـــاع
ســلوكيات فاســدة انتهجتهــا سياســات نظــام الــزعيم الحبيــب بورقيبــة، فالروايــة كانــت قــراءة هجينــة 
ــــرة  ــــة الفت ــــار المحســــن بــــن هني ــــي، فقــــد اخت للواقــــع الاجتمــــاعي والسياســــي، مــــن منظــــور تخييل

مثـل الروائـي  كمـا، ةنموذجاً لكل أنواع القهـر والظلـم، التـي تمارسـها الأنظمـة الحاكمـالبورقيبية 
دراكـه لواجـب المثقـف فـي ، وذلك لشـعوره بقضـايا مجتمعـه و صورة المثقف العضوي المسـاهمة ا 

 . ة قضاياهفي معالج
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 :نسق القمع والتضييق على المثقفين /2

، وكيــف تعامــل الســلطةفــي مواجهــة  المثقــف وفــي هــذا العنصــر ســنحاول أن نرصــد دور
، وقـد كشـف نسـق القمـع والتضـييق علـى المثقفـينمهمـاً فـي دوراً المجلـة لعبـت وقد مع النظام، 

وصــل بهــا الأمــر إلــى إغلاقهــا مــن طــرف الســلطة، علــى الــرغم مــن أنهــا مجلــة أدبيــة، وهــو مــا 
وحقــه فـي التعبيــر  ،المثقـف، ومنعـه مــن أداء مهامـه وكيفيــة تعاملـه مــعيبـين قمعيـة هــذا النظـام 

هــذا المثقــف هــو الصــحافة، لأن إتاحــة مجــال الحريــة للإعــلام  عمــلكــان  ذابحريــة، وخاصــة إ
، وذلـــك حســـب وتهديـــد وجـــود الحـــاكم المســـتبدنظـــام، قـــد يـــؤدي إلـــى تهديـــد وجـــوده الفـــي نظـــر 

" لــو أنــي تركــت الصــحافة تفعــل ماتريــد لخرجــت مــن الحكــم خـــلال  (بليون بونبــارتنــا ة)قولــم
نهــا نشــرت قصــة المعتقلــة لــة الأدبيــة لألــم تتســامح الســلطة مــع هــذه المج، ولهــذا 1ثلاثــة أشــهر"
 .في السجون

وقـــد اتخـــذ الروائـــي المحســـن بـــن هنيـــة مـــن المثقفـــين شخصـــية رئيســـة يقـــوم عليهـــا البنـــاء 
الروائي، ويهدف من خلالها إلى فضح الواقع المتأزم، الذي تعانيه فئة المثقفين فـي تلـك الفتـرة 

علانــه للثــورة الثقافيــةزعيم ماو مــن حكــم الــزعيم الراحــل بورقيبــة، لهــذا شــبهه بنظــام الــ  تســيتونغ وا 
وهـو مـا ذكـره علـى لسـان هنـاء عنـد حـديثها التي غيـرت ثقافـة المجتمـع الصـيني بقـوة السـلاح، 

"حاولت أن أقطع كلامك هذا وأنا استرجع الذكرى مـع صـور الثـورة الثقافيـة  :دمع حسان الحدا
سكان الأرض، أي الشعب الصيني ث التي أعلنها السلطان الزعيم ماوتسيتونغ وأجبر عليها ثل

ــــه ــــ2"كل ــــ، ا، فهــــذه الثــــورة كــــان لهــــا انعكاســــات ســــلبية  ثقافيً ــــاو ا، واجتماعيً ــــاة اخلاقيً ــــى حي ، عل
بثقــافتهم العريقــة، ولعــل هــذا مــا ســعى إليــه بورقيبــة عنــدما أراد أن الصــينيين ، وألحقــت الأذى 

 يجعل من تونس بلدا على الطراز الغربي الحديث.
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 مختلفــة وقــد كشــف لنــا الروائــي بعــض الممارســات التعســفية للســلطة، مــن خــلال وســائل 
  لـــــةبأخبارالمج همتــــأتي تتجســــس علــــى المجلــــة، وأن ، بــــأنكطلــــب أعضــــاء الحــــزب مــــن هنــــاء

عنــدما هممــت بــالخروج وجــدت ســي علــي أمــامي فأخــذني زميليهــا زهــو وفريــد، فتقــول: " وأخبــار
ي بتوصيات وحذرني من إفشائها... فحواهـا يـتلخص فـي من كتفي وجرني إلى زاوية ثم أسر ل

هنــاء مــن أجــل الوصــول إلــى  اســتغلال، فهنــا تــم 1أن أراقــب حركــات زهــو وفريــد وأســجلها..."
، وهـــذا يبـــرز لنـــا نســـق ، والعمـــل علـــى مراقبـــة زملائهـــا والتضـــييق علـــيهم بكـــل الطـــرقمبتغـــاهم

  التضييق على المثقفين.

، وذلـــك عنـــد غيـــاب هنـــاء عـــن اجتمـــاع لمقـــر المجلـــةا مداهمـــة رجـــال الأمـــن ومنهـــا أيضـــ
وكانــت هــذه المــرة الأولــى التــي رأيتــك تكــتم غضــبا " حــزب ، بقــول هنــاء لمــديرها ســي حســان:ال

وتبتلعهمــا ، وكــأن هــذين الشخصــين قــد قــتلا البســمة علــى شــفتيك واغتصــبا الفــرح مــن وجهــك 
، مـــن أجـــل لـــى المثقـــفلضـــغوطات الممارســـة عه ا، وكـــل هـــذ2وســـلباك المـــرح والإنشـــراح ..."

 .السلطة، والتحكم في زمام الأمور إسكاته ، والبقاء على

ومـن الممارســات القمعيـة للســلطة أيضــا، مـا حــدث عنـد نشــر المجلــة لمقـال زهــو، والــذي       
، وبعـــده جـــاء الأمـــر بـــإغلاق تســـرب مـــن أختهـــا الســـجينة، جـــاء الأمـــر بفصـــلها وزميلهـــا فريـــد

 ، يقول حسان الحداد:المجلة

 الأمر يا إخواتي يبدو أنه أزيد مما حصل ...؟ - "

 هل سيكون أزيد من سحب مجلة ومنع بيعها لمجرد نشر نص ...

 .داية ولا أدري النهايةنعم آنسة زهو أزيد .. وهذه الب -

 .3أية نهاية أفدح من أن يقطع لسان المتكلم و يصادر قلم الكاتب ..؟"- 
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 ، تصــــل إلــــى طــــردهم مــــن عملهــــم ى المثقفــــينت القمعيــــة والتضــــييق علــــفهــــذه الممارســــا
ل ، وهـذا المقـاحقيقة والمراد تغييبها على الشـعب، من أجل إسكاتهم على قول الوقطع أرزاقهم 

 كشـــف تلـــك الممارســـات البشـــعة، والتعـــذيب القـــذر الممـــارس علـــى الســـجينات داخـــل المعتقـــل 
ع وهذا الظلم والقهروالتضييق الممارس على المثقف، من خلال اتخاذ الكثير من السـبل لترويـ 

بعادهم حتى لا يكونون عقبة في طريقهم .  المثقفين وا 

 :نسق الخضوع والاستسلام للسلطة /3

فقـــد ظهـــر الحكــم الفـــردي المتســـلط الـــذي لا يـــؤمن كمــا هـــو معـــروف فـــي عالمنــا العربـــي 
الطبقــات تضــييق، وقمــع ولــذلك شــاع فــي هــذه الأنظمةال، اول علــى الســلطةبالديمقراطيــة والتــد

الاستسـلام  ذلك فقـد تولـد عـن ذلـكتأمر وتعاقب كـل مـن يخـرج عـن طاعتهـا، ولـ فهي، الشعبية
وعــدم القــدرة علــى انتقــاد مــا يحــدث فــي ، الخضــوع والاستســلام للســلطةأصــبح ، و لهــذه الســلطة
يقــدم الكاتــب " المســتنقع "  الروايــة، وفــي هــذا صــالحهمخوفــاً علــى م الواقــع، تغييــرالدولــة، أو 

الــذي و ، حســان الحــدادصــورا كثيــرة عــن هــذا الخضــوع والاستســلام للســلطة، وخيــر مثــال لــذلك
 ثقافيــــة وأدبيــــة فقــــط للابتعــــاد عــــن ةمجلــــوالــــذي أســــس ، بشــــكل واضــــحيمثــــل نســــق الخضــــوع 

فـــي  يمثـــل صـــورة المثقـــف الســـلبي حســـان حـــداد،السياســـية، و  الأمـــورالخـــوض فـــي  السياســـةو
إلا أنــه يخضــع  يعــرف كــل مــا يحــدث فــي الســاحة السياســية،الروايــة ، فهــو شخصــية مثقفــة و 

فـي الثكنـة  مـا حـدث، نجـده يصـف لهنـاء لذلك فهـو نمـوذج للمثقـف التقليـدي ويستسلم للسلطة،
، وأن كـل لنـاسيقمـع ا، وهذه الثكنة هي رمـز للنظـام الـديكتاتوري الـذي من تعذيب أثناء تجنيده

إنهــم يحولــون البشــر إلــى أدوات كمــا هــي خلهــا يصــبح شــارداً وكــأن لا وطــن لــه، بقولــه: "مــن د
. وقــد جســد لهنــاء 1"ا بعثــت النــار علــى مــن يريــدون قتلــهحــال البنــادق إذا ضــغطوا علــى زنادهــ

هانــة ا  ، و القمــع الــذي تمارســه الســلطة، مــن ســب وشــتمصــورة المســتنقع ، مــن خــلال الاســتبداد و 
ـــة بـــل هـــو التعـــذيب باســـم التجنيـــد الإجبـــاري بأب لشـــباب التونســـي، وأن هـــذا لشـــع طـــرق المعامل
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مجتمـع، ولـم يســاهم فـي تغييـر هــذه الأي دور فـي  كـن لــهلـم ي حيـثالتجنيـد هـو مجـرد أكذوبــة. 
الأوضـاع، علـى الـرغم مـن معرفتـه واطلاعـه علـى الواقـع، وعلـى كـل مـا يحـدث مـن ممارســات 

ذاكرتــــه لا يمكنــــه  جبــــاري للشــــباب باســــم الوطنيــــة، والتــــي بقيــــت فــــيقمعيــــة، أثنــــاء التجنيــــد الإ
لــم يكــن العــذاب والعقــاب البــدني كــافيين ولــيس لهمــا المفعــول المــراد فعلــه فــي " :نســيانها، بقولــه

نما كاندنفس المجن ، فإنه كمـا يقشـر رأسـك مـن الشـعر المفعول النفسي هو الأساس وعليه ، وا 
، كــذلك يجــب أن يكشــط ذهنــك مــن كــل الأفكــار غبــار المدينــةك بالمــاء البــارد مــن ويغســل بــدن

رادة قد ترسـب بعـض بقاياهـا فيـه التي يحملها ويغسل عقلك من أية حرية ، وعلـى الـرغم 1..."وا 
، ونجـده ينتقـده لهنـاء كلمـا وجـد مجـال ذلـك  ه الذي يكنـه حسـان لهـذا النظـاممن هذا الحقد والكر 

 .لا أنه لم يفصح بذلك أمام مجتمعهإ

حريــــة التعبيــــر، خاصــــة عنــــد المثقفــــين، وبالتحديــــد ذا النظــــام عمــــل علــــى مصــــادرة فهــــ 
، بعــد ع، ومــن صــور التضــييق علــى ســي حســان، لمــا لهــم مــن تــأثير علــى المجتمــالإعلاميــين

.. ومـن قـال لـك أن " :ألته هنـاء بأنـه غيـر مرتـاح أجابهـا، وعندما سستجوابه من طرف الأمنا
، فمـا 2جيرنا.. أو لعلها فرت وطلبـت حـق اللجـوء وراء البحـار"لسوق الراحة أبوابا.. لقد وقع ته

ـــيس بهـــين مـــن قمـــع وتضـــييقيتعـــرض إليـــ ـــة ه المثقـــف ل ، فهـــذه سياســـة أغلـــب الأنظمـــة العربي
 .ة ماهي إلا امتداد لاستعمار غاشم، وهذه الأنظمةالديكتاتوري

 لصــالحهفإنــه لــم يفعــل شــيئا وعلــى الــرغم مــن شــعور ســي حســان بظلــم النظــام لشــعبه، 
 وكأنــه لــم يعــد يهمــه نشــعر بقمــة الســلبية ، بــل مــن أجــل إنقــاذ مجتمعــهلــم يســاهم بــأي شــيء و 

 اً كــل البعــد عــن الســلطة ومشــاكلها بعيــد، هــذه الــدنيا إلا أن يبقــى بعملــه فــي المجلــة آمنــاً شــيء 
...وأنــت تعــرفين أن المجلــة أدبيــة تتحاشــى مثــل هــذه المواضــيع السياســية " :ســي حســان يقــول
ه واسـتقراره داخـل ، ويبحـث عـن أمنـبتعـاد عـن أي موضـوع قـد يمـس النظـام، فهو يريـد الا3..."
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، فبــدل أن يسـاهم بمــا يملـك كمثقــف ا فقـد لعــب دورا سـلبياً فــي مجتمعـه، وبهــذعملـه فــي المجلـة
نفســه علــى الحــق، نجــده ينطــوي كلمــة عــلاء ا  و ، م ومعــارف، فــي بنــاء وتفعيــل مجتمعــهمــن قــي

، فحتـى بعـد إغـلاق كسب المال بعيدا عـن أي مضـايقة مـن النظـام  ويهتم فقط بعمله من أجل
... ألا تشــاركيني هــذا العمــل " :يــع أعــلاف الحيوانــات ، يقــول لهنــاء، اتجــه لبالســلطات للمجلــة

 .1وقــد تــرين أنــه يجلــب لنــا مــالا كثيــرا؟ لا يجلــب لنــا مراقبــة أو مســاءلة وتحقيــق مباحــث ..."
، فعلـــى ه ســـلبية تجـــاه مجتمعـــه وأبنـــاء بلـــدهكانـــت مواقفـــ ،إلا أن ســـي حســـان كمـــا تناديـــه هنـــاء 

اول ، إلا أننـــا نجـــده يتهـــرب ودائمـــا يحـــرســـات القمعيـــة لشـــعبه مـــن قبـــل لســـلطةالـــرغم مـــن المما
ن ...ولكن دون أتـي نحـن نهـرب ونغـادر مرتـع السياسـةيـا عزيز الابتعاد عن السياسـة، فيقـول: "
 . ندري نجد أنفسنا في مستنقعاتها

 ، فهـو2أدبية ... وأسرة مبدعين ... وماأبعد هذه المستنقعات عن دائرتنـا "نحن مجلة ...
، رغـــم كـــل المعانـــاة التـــي طة والسياســـة، ويبتعـــد عـــن الســـلدائمـــا يحـــاول أن يبقـــى علـــى الحيـــاد

 . التونسي من تهميش وقمع واستبداد يعيشها الشعب

طة ، وبـدأت السـلةزهـو، تأزمـت الأحـداث داخـل المجلـ وبعد اعتقال الآنسة بلحاج شقيقة 
علومـــات وبتفاصـــيلها عنـــه وعـــن ، وقـــد اســـتغرب لدقـــة المفـــي اســـتدعاء ســـي حســـان لإســـتجوابه

والله ياهنــاء أصــبت بانــدهاش شــديد بســبب دقــة المعلومــات لــدى الشــرطة حتــى أنــي  "، مجلتــه
قلــت لإبــراهيم متفكهــا فمــا حاجــة ربــي إلــى الملائكــة الكــاتبين عــن اليمــين وعــن الشــمال مــادمتم 

القـديم الضـابط "ابـراهيم كـان اسـتجوابه علـى يـد صـديقه  وقـد، 3قائمون بهذه المهمـة ...؟ " أنتم
، وتضــييق الخنــاق كــل مــا يحــدث فــي الــبلاد، ودقــة المعلومــات تعــود لمراقبــة النطــام لالخالــدي"

ن كـــان تخصصـــهم فـــي المجـــال الأدبـــي، حتـــى ى النـــاس وخاصـــة رجـــال الإعـــلامعلـــ ، فهـــذه وا 
 مجتمع.على كل مفاصل ال السلطة تهيمن و تسيطر
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وتعقدت الأمور على سي حسان، وجاء الأمر بإغلاق المجلة بسبب المقال الذي نشـرته 
: " لقد دعيـت أول الأمـر علـى سي حسان ، يقول، بعدما سربته شقيقتها من السجنزهو بلحاج

جناح السرعة من طرف صاحب المطبعة ليعلمني أن ما وجد لديـه مـن نسـخ المجلـة قـد حجـز 
وبعــد أن وزعــت تــم ســحبها مــن عنــد الباعــة وأنــه علــي الحضــور للمســاءلة مــن طــرف أعــوان 

الاسـتلاب الــذي ، وهنـا تظهـر صـور القمـع و 1الداخليـة وأن أتسـلم قـرار السـحب وامضـي عليـه "
البـائس و ، فحسان الحداد يظهـر قـي صـورة المثقـف منه المثقف التونسي والعربي عامةيعاني 

لقـي أســلحته ويرفـع الرايـة البيضــاء، باحثـا عـن خــلاص يه، ولــذلك نجـده "المنهـارة أحلامـه وآمالـ
ســلبي تمثــل فــي ، وهــذا الموقــف وانــات بعــد غلــق المجلــة، لــذلك اتجــه لبيــع أعــلاف الحي2"فــردي

... إذا عجـــز " :الانعـــراج الكبيـــر لـــه، مـــن مفكـــر ومثقـــف إلـــى بـــائع أعـــلاف، ويقـــول فـــي ذلـــك
... فتكـــون بطــون المواشـــي أولـــى الأدمغـــة الخاويــة لاف الفكريــة إلـــىالإنســان عـــن إبــلاغ الأعـــ

 .3بحصده "

ــــت دا ــــره كان ــــة حســــان الحــــداد بغي ــــي المســــائل ئمــــاً ســــطحيةوعلاق ــــرفض الخــــوض ف ، وي
شخصـــية السياســـية أو النشـــر عنهـــا فـــي مجلتـــه، ويعلـــن حيـــاده لا انتمائـــه ، وبقـــي فـــي حياتـــه ال

، إلا أنـــه لـــم يعرهـــا لتقـــرب منـــهلـــرغم مـــن محـــاولات هنـــاء للـــى اع، فوكأنـــه يعـــيش فراغـــاً عاطفيـــاً 
حيانــاً أخــرى أخــالف هــذا أو  ،حيانــاً اعتقــد أنــي عرفتــك وعرفــت حقائقــكأإهتمامــاً، تقــول هنــاء: "

الاعتقاد وأجزم أنك تشبه البحر في عدم اكتراثك بمن توغل في عمقك، أو سـار علـى شـط نك 
الـــذي يعيشـــه ســـي ، فهـــذا الغمـــوض 4أو ســـقط فـــي جوفـــك، لا تميـــز بـــين الاحجـــام أو المعـــادن"

العجــز، مــن القمــع ة بــه، وذلــك بســبب الخــوف واليــأس و حســان ، يعــود إلــى الظــروف المحيطــ
ـــه مـــن النظـــام الاســـت ـــة الـــذي قـــد يطال بدادي القـــائم علـــى طمـــس خريـــة الـــرأي، ويـــدعي أنـــه دول
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، وكأنـــه تمرار فـــي معانـــاة المثقـــف لـــم يتوقـــف، لـــذلك ينتابـــه شـــعور بالغربـــة، وهـــذا الاســـالحريـــة
، ولا يشــكوا لأحــد بمــا يعيشــه. ولهــذا نجــده لايســاير النــاسالواقــع الاجتمــاعي الــذي هــروب مــن 

، والذي اختـار العزلـة الاجتماعيـة مـن " والمثقف المغتربالانتماء، وذلك لفقدانه حس ر بهيشع
بتعـاد عـن الأضـواء ، واكتفى بالهـامش والامن خلال إنفصامه عن شؤون المجتمعجهة، وذلك 

، كـــان هـــو الســـبب فيهـــا وذلـــك فهـــذه الغربـــة التـــي يعيشـــها ســـي حســـان. 1"أو صـــناعة الحـــدث
 .نفسه وابتعاده عن مجتمعه ومحيطهلإنطوائه عالى 

 نا شخصـية سـي حسـان سـلبية وفاشـلة وانهزاميـة، تظهر لفمن خلال هذا النص الروائي 
وذلــك للظلـــم والقهـــر والتضــييق الممـــارس علـــى المثقــف، فكـــان حســـان الحــداد المثقـــف الســـلبي  

مثل المثقـف التقليـدي ، لذلك عاش غربة داخل وطنه. فقادر على مقاومة سلطة النظامالوغير 
بد .الــذي يعــيش علــى الحيــاد حســب تصــنيف غرامشــي نذكر ع سان  سي ح عد  وهــو ،العزيــز ب

وجـــده فيهـــا مـــن ، وذلـــك لمـــا بعـــد دخولـــه للجامعـــة وعيـــه السياســـيتطـــور طالـــب جـــامعي، وقـــد 
، مـــن تنظـــيم الطــلاب ضـــد النظـــام الفاســـد والــذي أدى بـــالبلاد الـــى هـــذه تنظيمــات، ومظـــاهرات

أنـا كطالـب لا أغفـر لهـؤلاء ي الرئاسـة رغـم كبـر سـنه، فيقـول: "الفتن والتشتت، والمتشبث بكرس
 ض الآخـــرفـــفـــي ر  يمعـــنار جـــارف مـــن الشـــباب سياســـتهم التـــي أدت إلـــى المشـــاهد التاليـــة: تيـــ

أصـــوات ترتفـــع شـــعارات وأناشـــيد رافضـــة لمـــا ســـواها  واج تشـــدّ وتشـــابك الأيـــدي فـــي بعضـــهاأفـــ
، نقســامات كــان بســبب سياســة النظــام، الــذي أدخــل الــبلاد فــي فــتن، فكــل مــا يحــدث مــن ا2..."

 . ويسعى لتحقيق مطالبه وصار كل تيار يرى أنه هو الأحق

رمــز للشــباب التونســي الــذي يعــيش تحــت وطــأة نظــام فاســد، يحــاول بكــل وعبــد العزيــز 
الطرق ابعادهم عن أحـوال مجتمعـاتهم حتـى لا يكترثـون لمـا هـو واقـع مـن حـولهم. فبـالرغم مـن 

، ويظهـر بأنـه ةحوله من قضـايا سياسـية واجتماعيـ وعي عبد العزيز، ومعرفته لكل مايدور من
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، لكنــه يكتفــي بــالقول دون أن والتفاعــل فــي مجتمعــه ب فــي التغييــريحمــل قيمــاً حضــارية، ويرغــ
التجنيـد  ، فبعـد تخرجـه أجبـر علـى فـاعلًا، ولـم يسـهم بـدور إيجـابييعمل شيئاً، ولم يكن له دوراً 

بعبــد العزيــز الطالــب المجنّــد وأنــا أشــهد أنــه ضــحية  اتصــال...علــى العســكري، تقــول هنــاء: "
وخلــق حســن ولكــن العاصــفة إذا هبــت  ولــيس لــه فــي الأمــر يــد لمــا هــو عليــه مــن طبــع هــادئ

تخـــذه الســـلطات كســـجن لهـــؤلاء ، فهـــذا التجنيـــد ت1أقلعـــت الأشـــجار المثمـــرة مـــع أشـــجار الزقـــوم"
، مــن خــلال ممارســات القمــع والتـــي تصــل إلــى درجــة الإذلال والاحتقــار، والحــط مـــن الشــباب

لــم يكــن العــذاب " ممــا عانــه أثنــاء تجنيــده بقولــه: قيمــة الإنســان، منهــا مــاذكره ســي حســان لهنــاء
نمـا كـان المفعــول  والعقـاب البـدني كـافيين ولــيس لهمـا المفعـول المــراد فعلـه فـي نفـس المجنــد، وا 

، فإجبار عبد العزيز وكل الشباب التونسي أمثاله علـى التجنيـد 2النفسي هو الأساس وعليه..."
ي مجتمعـــه  ، وذلـــك خوفــاً مـــن أي دور قـــد يؤديــه فـــنوعـــاً مـــن العــزل لـــه مـــن قبــل النظـــاميعتبــر 

 ولإجهاض أي تغيير أو تفعيل قد يساهم به.

 لـــم يســـاهم ، حيـــث أنــه لـــم يحمـــل همــوم مجتمعـــه، و عبــد العزيـــز كـــان المثقــف والتقليـــديف 
 .و يحاول بأي دور فاعل للخروج من هذا الاستبداد والظلم الممارس من قبل النظامأ

 :نسق المقاومة ورفض السيطرة أو الهيمنة /4

ة علــى ، ومايميزهــا هــو امتلاكهــا القــدر صــنع السياســي بالدرجــة الأولــى ة مــنتعتبــر الســلط
ـــة ـــف ابعادهـــا، والهيمن ـــتحكمالســـيطرة بمختل ـــة المثقفـــين  ، وال  فـــي الشـــعوب وأفعـــالهم، خاصـــة فئ

ــــجل تغييـــر هـــذه الـــنظم التـــي وبالتحديـــد الاعلاميـــين، ومواجهـــة هـــذه القـــوى ، هـــو نضـــال مـــن أ
فـض ر حسن بن هنية يمثل نسـق المقاومـة و روائي الم، التمارس تلك الضغوطات على المثقفين

غتصبت فـي السـجن، وقـد كانـت صـورة ، والتي أد صور لنا المعتقلة الآنسة بلحاج، فقالسيطرة
رئيتهــا تخــرج مــن رحــم الخيــال رمزيــاً لتــونس، مــن خــلال قــول: "، فهــي تمثــل بعــداً متخيلــة رائعــة
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، وتحــوي فــي صــدرها مــن فــي امتــدادهالأفــق تســامق التــاريخ  شــامخة مشــرئبة العنــق ترنــو نحــو
 خرجن قبلها من رحم الأم الرؤوم )...(.  

ـــا جئـــت مـــن خلا ـــق شمســـها وقمرهـــا  أن صـــة أمـــلاح تربتهـــا وتكونـــت مـــن زلال مائهـــا، وأل
 أنا إبنتها )...(. وبريق نجومها. هي أمي و 

ن ســـجنت ، ومطلبـــي الحريـــة فلتهـــدم الســـجون علـــى أنـــا تـــونس وأنـــا إبنتهـــا، وهـــي أمـــي وا 
 س السجانين )...(.رؤو 

ن تحلــوا ، هــم أبنــاء الزوانــي ولقطــاء قمازعمــوا أنــي زانيــة وأن حملــي ســفاح مــة الغــرب وا 
يومــا بعــد يــوم فــي رحمــي .ماقصــدوا ، يكيــدون كيــدا ليجهضــوا هــذا الــذي يكبــر بملابــس الشــرق

نمــــا خشــــيةو  ، وســــيعيش منــــه )...( فهــــم الشــــعب وهــــو وليــــدهم الله مســــح العــــار عــــن جبينــــي وا 
ئعة تحمل بعـداً ، فهذه الصورة الجمالية الرا1"حطام عظامهم مرتفعا فوق روائحهم وقطالنسر ف

، رغــم أنــه ون عامــاً، بديكتاتوريتــه وجبروتــه، التــي تملكهــا الــزعيم بورقيبــة لمــدة ثلاثــرمزيــاً لتــونس
 .قادراً على أداء مهامه الرئاسية وصل إلى مرحلة الشيخوخة ولم يعد

، فــي حقبــة ائيــة علــى الواقــع الــذي عاشــته تــونسوالروائــي اســقط هــذه الأحــداث فــي الرو  
، فهـــذا رســـات القمعيـــة والمنتهكـــة علـــى شـــعبه، مـــن خـــلال فضـــحه وكشـــفه للمماعيم بورقيبـــةالـــز 

، الــــذي يعتبــــر امتــــداد للاســــتعمار قــــد أدخــــل الــــبلاد فــــي إســــتعمار داخلــــيالنظــــام الــــديكتاتوري 
 .تونس تحت وطأة الاستبداد السياسيالفرنسي الغاشم ، وبقيت 

ج كــل الشــعب التونســي إلــى الشــارع ، وخــرو ســيةوقــد استشــرف الروائــي لقيــام الثــورة التون
، مـن خـلال وبصوت واحد، من أجل تغيير النظام المتسلط والقمعي، والمنتهـك لحقـوق الشـعب

فـاق والكـذب وسـور ... وارفعي الإصبعين دليل ثورة تأتي على العفـن وأسـفار النهذا المقطع: "
ن مـا بـال كتاب السياسة وماحوى من أحزاب الباطل )...( قولي لهم يوم ينزل ساحتكم ستسألو 

                                                           
 .151-150ص ، رواية المستنقع، المحسن بن هنية -1



 قعالمستن رواية في السياسية الأنساقالفصل الأول:                   

 
42 

كــــان كــــان التحــــول الحاصــــل فــــي تــــاريخ تــــونس، و ، حيــــث 1..."هــــذه الأرض زلزلــــت قصــــوركم
"...  ضاء علـى نظـام الـزعيم الـديكتاتوري الحبيـب بورقيبـة، وكانـت البشـرى السـارة فـي قولـه:الق
التغييـر فـي دم، وهـو جيـل الثـورة و ، والـذي كـان رمـزاً للجيـل القـا2"م جنين السـجينة قـد نـزل...لك

 .الأفضل، وهو جيل الربيع العربي كل شيء نحو

هنيــة مــن خــلال هــذا الــنص الروائي"المســتنقع"، قــد  ومــن هــذا فــإن الروائــي المحســن بــن 
، وعمـــل علـــى فضـــح نســـين جـــزء مـــن المجتمـــع والشـــعب التو ، فقـــد كـــامثّـــل المثقـــف العضـــوي

دانــة، كــل الممارســات والجــرائم التــي قــام بهــا نظــا ه  م وســلطة الــزعيم الحبيــب بورقيبــة وسياســتوا 
 . ن نقول أنه قد ساهم بشكل ما في كتابة التاريخأويمكن بذلك 

اسـة ولا تفقـه فيهـا شـيئاً، وأمـا هنـاء فقـد كانـت فـي البدايـة بعيـدة عـن السي :هناء البشـراوي
ظــرات شــاردة ... النوجــوه متحفــرة... محتقنــة، الأكــن واعيــة بمــا كانــت تصــفه زهــو"لــم  بقولهــا:

ـــا ويســـاراً  ـــة يمين ـــزعيم الـــذي أظهـــر عجـــزه 3..."متنقل  ، وكانـــت هـــذه هـــي بـــدايات الثـــورة علـــى ال
كــل المســتجدات التــي تقــع فــي . ثــم بــدأت هنــاء بعــد ذلــك تغــوص فــي معرفــة وأنهكــه المــرض

، وذلـك عنـد خروجهـا إلـى تلـك المظـاهرات المنـددة ضـد قـالالبلاد، وبعـد محاولـة منهـا كتبـت م
دور بـين أصـجاب بـين حاولـت أن ألـتقط مايـقرارات السلطة، وتأثرها بما حدث هنـاك، بقولهـا: "

 : ثــم تقـــول أيضـــا 4..."وقـــد جهــر الـــبعض بـــالتمرد علــى الصـــمتالمتوعــدة الأصــوات المهـــددة و 
نمــا الغضــب يض و ع لــم يجمعهــا التحــر ...كنــت واثقــة حســب معرفتــي المحــدودة أن هــذه الجمــو " ا 

، فقــد كانــت 5"احتها عنــدما إلتحمــت بهــذه الخلائــقالمشــترك علــى الإجــراءات التــي أدركــت فــد
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كتبتـه عـن هـذه الأحـداث هناء رافضة لقرارات السلطة ومنها ارتفاع سعر الخبز، والمقال الذي 
 .يةاد رفض ذلك بحجة أنها مجلة أدب، لكن مديرها حسان الحدأرادت نشره

، الذي يعرف مسـتنقع السياسـة لكنهـا تـنغمس مثلت صورة المواطن التونسي الفطنفهناء 
، وقـد نـدمت كثيـرا لقبولهـا ذلـك وحاولـت الخـروج وذلك بدخولها كعضو في حزب السلطةفيه ، 

الــــرفض يعنــــي المعارضــــة بصــــفة مطلقــــة ودون : "إن الأجــــواء السياســــية متقلبــــة، و منــــه بقولهــــا
، وبهـــذا أصــبحت هنـــاء 1فيعنـــي الســير فـــي طريــق معـــاكس لاتجــاه الإرادة "مبــرر، أمـــا القبــول 

، ولكــن هنــاء لــم تــؤدي أي محــل شــك مــن طــرف زملائهــا فــي المجلــة، بانظمامهــا إلــى الحــزب
 .بقدر الإمكان الابتعاد عن السلطةدور فيه ، فموقفها كان موقف المثقف المقاوم وتحاول 

، والـذي كـان ينفـق تسـبب فـي وفـاة شـقيقها خالـدم، الموهناء تحقـد علـى هـذا النطـام الحـاك
، كمـــا أنهـــا تشـــعر بالغضـــب إلـــى الانتقـــال إلـــى المدينـــة للعمـــل علـــى عائلتهـــا، ولـــذلك إضـــطرت

لشــارع والحــزن لمــا يعانيــه مجتمعهــا مــن ظلــم هــذا النظــام واســتبداده، وعنــد خــروج الشــعب إلــى ا
عر الغضـــب وتـــدافعت حـــز فـــي نفســـي حـــدّ امتـــزاج دمـــي بمشـــافـــي مظـــاهرات الخبـــز، تقـــول: "

ــــذباتها فــــي صــــدري  ــــالي الصــــوتية، وعكســــت ذب جحافــــل الســــخط غصّــــات بحلقــــي فعقــــدت حب
 ، فهـــــي تـــــدرك ســـــوء معيشـــــة هـــــذا الشـــــعب2فاختلجـــــت أعصـــــابي لتنـــــذر بانهمـــــار دمـــــوعي..."

، وقــد كــان موقفــاً إيجابيــاً اناتــه مــع هــذا النظــام الــديكتاتوري، وحاولــت بــذلك أن تكتــب مقــالاً ومع
يضاً عندما طلب منها أعضاء الحزب، أن تـأتي ، وأفض ذلك مديرها سي حسانا لو لم ير منه

 .ة عن زميليها زهو و فريد لم تفعل، وخاصلهم بأخبار من المجلة

ا مع مجمـوع الأدبـاء و ، حيث ترى أنهوالتي مثلت نسق المقاومة ورفض السيطرة: زهو بلحاج
والله ياهنــاء قــد ووطــنهم، بقولهــا: "وواجــبهم تجــاه مجــتمعهم ، مقصــرين فــي عملهــم الإعلاميــين

اكتشــفت وأنــا أتــابع أحاديــث النــاس أننــي أجهــل حقــائق كثيــرة وأننــا نحــن الــذين نــدعي الثقفافــة 
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. قـد نكـون أحيانـا أجهـل وأجـبن مـن أن ننطـق بالحقيقـة يانا نطلـق علـى أنفسـنا نعـت مثقفـينوأح
المفـروض أن يحملـوا قضـايا ، فهـي تـرى أنـه مـن 1"فعلونأو نجرؤ على انتقاد الحكام كما هم ي

دورهـم فاعـل ومـؤثر فـي حيـاة  ، ويكـوني بنائه وترك الأثر الإيجابي فيـه، ويساهموا فمجتمعهم
 .الناس

المعتقـل ، ومـا وقـع لهـا داخـل ه زهو بسجن شقيقتها الآنسـة بلحـاجعلى الرغم مما تمر بو 
عهــا مــن الكتابــة، بــل تــي تمــر بهــا لــم تمن، فهــذه الحالــة النفســية المــن أبشــع ممارســات التعــذيب

تكتب ذلك المقال المسرب من السجن، من عند شقيقتها. حيـث تقـول: ، جعلها كانت حافزا لها
لمــاذا تنظــرون لــي هكــذا..؟ أنــا كمــا قــال الشــابي إلا مايمليــه علــيّ ضــميري وهــذا هــو صــوت "

 وسأضــل علــى خطــي...لا أبــدل الشــعر الضــمير عنــدي...فلا أنــافق ولا أزاور عــن الحقيقــة...
بالشـــعير ولـــو هاجـــت بـــالنهيق وصـــوّتت وعـــلا ضـــبح خياشـــيمها ورفعـــت رؤوســـها فهـــي عنـــدي 

، وهـــو مـــا يوضـــح التزامهـــا بمواقفهـــا 2الحميـــر وقـــال ربكـــم إن أنكـــر الأصـــوات لصـــوت الحميـــر"
لمـــه الكبيـــر لأفـــراد زهـــو مثلـــت رمـــزاً للشـــباب التونســـي الـــرافض للنظـــام الفاســـد، والمتســـلط بظو 

ي الســجون علـى المــواطنين الضــعفاء  عــذيب القـذر، الــذي يجـري فــ، ولــم ترضـى ذلــك التالشـعب
 . يحدث للنساء من إغتصاب، وذلك باسم القانون وخاصة ما

ـــــم تصـــــمت ـــــك ، بـــــل قامـــــت بمســـــؤوليتها كمثقـــــف حقيقـــــي، وقاومـــــوزهـــــو ل ت بكشـــــفها لتل
 ، مـن خـلال المقـال الـذي كتبتـهتقادها لهـم ولجـرائمهم، وانالممارسات الشنيعة، وفضحها للنظام

بعدما سربته أختها الآنسة بلحـاج مـن السـجن ، بقولهـا :" هكـذا سـمعت صـوتها يحتـرق جـدران 
ســجنها ، هكــذا كانــت تصــوت وكانــت آذان الــورى تنصــت إليهــا فــي لهفــة وحــذر، ونســاء الــدنيا 

الــذي تتعــرض لــه أختهــا  ، وقــد كتبــت زهــو هــذا المقــال عــن التعــذيب3يتمثلنهــا صــورة لهــن ..."
، لإدراك النظــام به عــن البيــع وأدى إلــى غلــق المجلــةكــان الســبب فــي ســح، وهــذا داخــل الســجن
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ف هـــو الأقـــدر علـــى تعـــي أن المثقـــخطـــورة المثقـــف فـــي فضـــحه لاســـتبدادها، فالســـلطة "لمـــدى 
، فقــد ســاهمت بــذلك فــي محاولتهــا كشــف هــذا النظــام المتســلط 1"التــأثير بعقــول وأفكــار النــاس

الملتــزم "الــذي لــن يكــف . والمثقــف العضــوي ســي، فهــي تمثــل صــورة المثقــفعلــى الشــعب التون
ن تعطلــت لــه لغــة الكــلام قــة مــن طــرق النضــال التــي ، تبقــى المتابــة طريعــن النضــال، فحتــى وا 

، وهــذا المقــال كــان الســبب فــي تــدخل الســلطة لســحبها للمقــال، ومداهمــة الأمــن 2"يناضــل بهــا
هـــو وفريـــد وقطـــع أمـــره بطـــرد كـــل مـــن ز اســـتجواب مـــديرها حســـان الحـــداد، و  للمجلـــة مـــن أجـــل

طلـب إلـيّ البـوليس السياسـي أن " . وانتهت في الأخير بغلق المجلة، يقول سـي حسـان:رزقهما
ناصـــرة الخوانجيـــة وتشـــجيع أحيـــل الآنســـة زهـــو وصـــديقها فريـــد إلـــى البطالـــة. والأســـباب هـــي م

، أنهــا ي وســيلة النطــام لإســكات كلمــة الحــق، فهــذه هــ3"العمــل الســريالســكوت عــن التطــرف و 
 .لتهم، لتبرير قمعها واستبدادهالى تلفيق اتلجأ إ

والحل الذي لجأت له زهو، هو الزواج من صديقها فريد من أجل السفر لإكمـال الدراسـة  
 من ذلـك، مـن خـلال ، وهروباً يق الممارس عليهما من طرف النظاملشعورهما بالضغط والتضي

نمــا تحــدّ لظــروف معينــة قــول هنــاء: " لا كيــف يعقــل أن يتــزوج ...هــذا الــزواج غيــر طبيعــي وا  وا 
 ولا يدريان ما الذي سيحصل لهما. ،ق وفي انتظار المثول أمام القضاءإثنان وهما محل تحقي

وقلــت أيضــا: فــلا تفســير لهــذا الفعــل إلا علــى أنــه اســتخفاف بهــذا الــذي سيحصــل. أو ردّ 
س، لـذلك ، وهـذا النـوع مـن العنـف والقمـع، لـه وقـعلأ علـى الأنفـ4عنيف على ظلم قد يحيق بهمـا"

لكــل الســبل للتضــييق علــى  ، لنفورهمــا مــن هــذا النظــام الــذي يلجــأاضــطرا إلــى الرحيــل والغربــة
، ووجــدوا أن مهمــتهم تكــون فــي الخــارج لتحقيــق فلــم يعــد لهمــا أي انســجام فــي العــيش، المثقفــين
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ب مــن يســيطر عليــه أو يحــد مــن ، الــذي لا يحــقــد مثلــت زهــو صــورة المثقــف المقــاومالتغييــر. ل
 . عه من ممارسة حقه بإدلاء الرأي والدفاع عنهويمن ،حريته

ل يناضـطة، حيـث بـدأ مسـيرته كطالـب جـامعي والذي مثـل نسـق المقاومـة للسـل: عمار بن زايد
ع السلطات إلى الزّج به فـي السـجن، وبعـد خروجـه ، وهوما دفضد السلطة والنظام الديكتاتوري

، والتـي لهـا معـارف ة صـديقته نـاديننحـو فرنسـا بمسـاعد ، حيث غادر تونساستمر في نضاله
" لقد تمكـن الـدفاع مـن اطـلاق سـراح عمـار بعـد الانتهـاء مـن  ، يقول عبد العزيز:ةفي القنصلي

فر ، علـى السـوعـة سـاعدته أو قـل شـجعته، غيـر أن مجمتحقيق. وقدم للمحاكمة بحالـة سـراحال
لـــى فرنســـا بالـــذات ن الحصـــول علـــى ، بعـــد أن ســـعت صـــديقته نـــادين فمكنتـــه مـــإلـــى الخـــارج وا 

، وعمـار 1تأشيرة السفر بحكم علاقتها بالقنصلية حيث أنها تعمل فـي المركـز الثقـافي الفرنسـي"
تميزت شخصـيته . و ية، والذي يناضل من أجل الحر بر المثقف المحارب من طرف السلطةيعت

ه ووقوفـ، لـه، مـايبين عزيمتـه وثقتـه بنفسـه ، ولم يستسلم لاضطهاد السـلطةبالإصرار والتضحية
يمانه بتحقيق ضد عوامل القهر والظلم والاستبداد  . النصر ضد هذا النظام الديكتاتوري، وا 

، وحركــت شــعور ثــورة، التــي بــدأت بتحريــك الهنــا يمثــل الفئــة الشــبابية فــي تــونسوعمــار 
. فعلـــى الـــرغم مـــن دخولـــه إلـــى الســـجن  بضـــرورة تغييـــر هـــذا النظـــام الفاســـد المجتمـــع التونســـي
رغامه الانضواء تحت مظلة النظام  نجده لم يستسلم، بل أنـه حتـى بعـد ولإ ،بهدف تقييد حريته
اســـته ، والعمـــل علـــى فضـــح سين مـــن أجـــل مواصـــلة نضـــاله ضـــد النظـــام، كـــامغادرتـــه الـــبلاد

نمــا كلــف بمهمــة توزيــع البلاغــا ، يقــول عبــد العزيــز:الاســتبدادية ت "عمــار لــم يفــر فــي الواقــع وا 
بلاغها بكل ما يجدّ هنا. وقد إهـتم بالـدفاع عـن قضـية ، و على الصحف ووكلات الأنباء هناك ا 

بحت قضــيتها علــى أعمــدة الصــحف فتــاة قــال أنــه يعرفهــا وهــي مــن ولايــة ســيدي بوزيــد. وأصــ
يـد فـي كشـف جشـع هـذا النظـام ، فقـد سـاهم عمـار بـن زا2، وتعرف بقضية الآنسة بلحـاج"هناك
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ـــه ومثيلا ، ومـــاالطـــاغي، وايصـــال قضـــية الآنســـة بلحـــاج ، إلـــى تهـــا داخـــل الســـجونتتعـــرض ل
لــى الصــحف والمجــلات الأجنبيــةالمنظمــات الدوليــ ، فقــد عمــل النظــام البــورقيبي علــى منــع ة وا 

 مــــن دخــــول التــــراب التونســـــي، يقــــول عبــــد العزيـــــز:  وصــــول أي صــــحف أو مجــــلات أجنبيـــــة
، وكــــذا ضــــيتها لــــدى المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة... وجهــــود عمــــار بــــن زايــــد فــــي التعريــــف بق"

ق الإنســان، ووســعيه فــي تنظــيم حمــلات المســاندة لهــا وصــولا لإقنــاع المنظمــات منظمــات حقــو 
نس، وقـد ، بفضله وصلت قضية الآنسة بلحاج إلـى خـارج تـو 1بتكليف محامين يدافعون عنها "

لكنـه عمـل وناضـل مـن أجـل حريـة ، وبعيـد عـن وطنـه ومجتمعـه ، كان عمار في غربة حقيقية
 . شعبه

ــل عمــار صــورة ، فهــو مــن ولايــة ســيدي بوزيــد  العضــوي والملتــزم بمواقفــهالمثقــف  فقــد مثّ
، مـن أجـل تحريـر سوالتي تمثل مهد الثورة منذ الاستعمار، والتي ضـحى شـبابها بـالنفس والنفـي

... أظــن أن هــذا المــدعو عمــار " رض تــونس، يقــول ســي حســان لهنــاء:كــل شــبر مــن تــراب أ
معروفــا لا كــزعيم لهــذه الجماعــات يعــود فــي الأصــل إلــى ولايــة ســيدي بوزيــد. لقــد أصــبح اســما 

نمــا كنــاطق باســمها" فهــذه الظــروف التــي تعرضــوا لهــا مــن قبــل النظــام المتســلط   ،2المتعصــبة وا 
، أنــتج جــيلًا مثقفــا أمثــال عمــار بــن زايــد لــى مقعــد الحكــم طيلــة ثلاثــون عامــاً الــذي اســتولى عو 

ـــره مـــن الشـــباب التونســـي الكثيـــر، والـــذ ـــاة الظلـــم وغي ، ويناضـــل بكـــل والاســـتبدادي لا يقبـــل حي
 .ليعيش مجتمعه وشعبه عيشة الكرامة، و ايملك من أجل تحقيق الحرية لوطنهم
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 الأنساق الدينية:

ايش عالبورقيبية لتناولها في هذه الرواية على اعتبار أنه اختار المحسن بن هنية الفترة 
 هذه المرحلة سياسيا واجتماعيا ودينيا، ففي الجانب الديني عبرت الرواية عن بعض الأنساق

 المضمرة التي تختفي خلف البنية اللغوية للنص.

سان " فالنسق الديني يمثل أحد أهم العناصر المكونة للوعي الاجتماعي منذ وجود الإن
على الأرض وحتى اليوم، فهو يلعب الدور الأكبر في التماسك الاجتماعي وتزداد به قدرة 
المجتمع على تجاوز العديد من التحديات، كما أنه يشكل أحد أهم المحددات المنظمة لأنماط 

 1السلوك الفردي والجماعي في المجتمع".

العربية والإسلامية سواء "وللدين دور أساسي في الحياة الاجتماعية في المجتمعات 
كان ذلك في بعده الروحي وتحديد العلاقة بين الإنسان وربه، أو في بعده المادي وتحديد 
العلاقة بين الفرد والمجتمع الذي ينتمي إليه، إلا أنه غالبا ما يفسر الفرد في المجتمعات 

خاصة، فيهمل العربية الإسلامية الدين وأحكامه حسب الأوضاع التي يعيشها وحاجاته ال
جوانب ويشدد على أخرى، ويعيد تفسير المبادئ الدينية ويعطيها المعاني التي تناسب هواءه 

، "وقد أكدت أنترويولوجيا الأديان أن المعتقد الديني هو من بين أكثر 2وميوله ورغباته"
. ومن ثم 3مكونات الثقافة تمظهرا في حياة الكائن الإنساني وأقدرها على فعل الهيمنة والتأثير"

 توجيه الفرد الوجهة الخاصة المرتبطة بدين صاحبه. 

                                                           
الحركات الاسلامية وربطها بالتغير الثقافي في المجتمع الجزائري على على اساس اختلاف توجهاتها السياسية، رسالة  -1

 دكتوراه ، إشراف: صالح فيلالي، دص.
 ، دص .المرجع نفسه -2
 .13:33ـ الساعة 19/06/2007، الإصلاح الدينيمقالات فكر إسلامي في الحاجة إلى الطيب بوعزة المغربي،  -3

Aljazeera.net/opinions 



 تنقعالمس رواية في الدينية الأنساق          الفصل الثاني:           

 
50 

ومن خلال قراءتنا للمدونة يتبين لنا بروز النسق الديني بكثرة بداية من الصفحات 
نساق الأولى من الرواية، وبعد القراءة المتمعنة، التي تعتمد منهج التأويل، نستطيع تحديد الأ

 ة ومنها:الدينية المضمرة الموجودة في الرواي

نسق فضح الممارسات الدينية غير الصحيحة، ونسق التبرك بالأولياء الصالحين وتقديسهم 
ونسق استغلال الدين وتشويهه بالمعتقدات الفاسدة، ونسق شيطنة الدين الإسلامي، وتحديدا 

 .(نة الإخوان المسلمين )الخوانجيةشيط

 نسق التبرك بالأضرحة وتقديس الأولياء الصالحين: /1

عمد المحسن بن هنية إلى تقديم مشاهد عما يحدث في الاحتفالات الدينية التي تقام 
هذه الاحتفالات بأضرحة الأولياء الصالحين، ويبدو الأمر عاديا للوهلة الأولى، لأن مثل 

في كل الأقطار العربية، ولكن الروائي قام بفضح الممارسات الدينية معروف في تونس، و 
قامة الزردات، التي انتشرت بشكل المنحرفة غير الصحيح ة مثل التبرك بالأولياء الصالحين وا 

 كبير في المجتمع التونسي، وأصبحت تستقطب أعدادا هائلة من المريدين، كما في قوله 
سيدي " لنقل قاصدي زردة الولي الصالح " وسائل النقل وسيارات النقل الريفي كلها مجندة

اس يدل بشكل واضح على مكانة الأولياء الصالحين في ، ولعل هذا الاستقطاب للن1بوزيد."
وهذا نتيجة لبعد كثير من المسلمين عن ربهم اس، وتقديسهم لهؤلاء الأولياء، "نفوس الن

وجهلهم بدينهم في هذا الزمن، ومن ضمن هذه الشركيات التي انتشرت بشكل كبير تعظيم 
من دون الله واعتقادهم أنهم  بعض المسلمين بمن يسمونهم بالأولياء الصالحين ودعائهم

، وهذا يبرز لنا نسقا دينيا، يتمثل في نسق ) تقديس الأولياء الصالحين (، 2ينفعون ويضرون"
وهي من البدع والانحرافات التي أراد المحسن بن هنية نقدها في هذه الرواية، ويجب على 
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يح هو التقرب والتوسل الإنسان المؤمن أن لا يصدق هذه البدع والخرافات وأن الإيمان الصح
لله وحده لا شريك له، وما جاء على لسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لآن الله وحده 

 1هو من يقضي حاجات الناس ويستجيب لدعائهم.

ولكن جهل الناس وتخلفهم يجعلهم، يتمسحون بالأضرحة، ويدعون الأولياء، ويطلبون 
لأولياء، يقول تعدى الأمر إلى خشية هؤلاء امنهم الاستجابة لدعائهم وهم أموات، بل 

فكثيرا ما يخشى الناس أصحاب هذه الزوايا أكثر من خشيتهم الله يحلفون المحسن بن هنية، "
وهذا يكشف الذهنية المتخلفة التي  ، 2به على الحنث، ولا يجرؤون على الحلف بالأولياء"

قال  يم مشايخها، وهذا هو الشرك باللهتعظهتمامهم الكبير بالزاوية و تتمثل في تقديس الناس وا
كَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ "  :تعالى  3. وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّ

 نسق دور العلم في نشر الوعي الديني: /2

ثان، يواجه النسق في مقابل هذا النسق الذي ذكرناه سابقا، يبرز في النص نسق 
 ذا النسق هو نتاج للعلم والمعرفة(، وهأن نسميه بـ: )نسق الوعي الديني الأول، يمكن

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاعتماد على القراءة الطباقية تكشف لنا هذه الأنساق  
المتناقضة، وهنا يذكر لنا المحسن بن هنية، أن بعض الناس كانوا يتصدون لهذه الظاهرة 

  ذي مثل في الرواية، النسق المضادتقدونها بشدة كما هي الحال مع معلم الابتدائي الوين
في  أو الضمير الحي في المجتمع، والمصلح الاجتماعي، الذي يحمل شعار العلم والمعرفة

حضر لدي وجه سيدي عبد الرحمان معلمنا في الابتدائي الذي مواجهة الجهل، يقول السارد "
ول منع التلاميذ من الغياب عن الدروس والذهاب إلى الزردة مع ذويهم أثار زوبعة حيث حا
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 ز مع العمدة وحذراه من موقفه هذاودخل في جدل مع الأولياء وحضر سي علي بن عزو 
 1فكيف له أن يعترض على زيارة الولي الصالح ولا يخشى على نفسه"

حارب لهذه الظواهر نرى في هذا المقاطع أن المحسن بن هنية وقف موقف المقاوم والم
شويه الدينية السلبية، فكما قاومت الرواية الاستبداد والقمع والظلم السياسي، قاومت مظاهر ت

 الدين، والإساءة إلى الدين بالمعتقدات الخاطئة والفاسدة.

فنسق الوعي الديني جاء رد فعل في مقابل الأفكار الغريبة عن الدين، مثل التبرك 
الروائي هنا يقف موقفا إيجايبا، من خلال نقد السلوكات الدينية بالأولياء الصالحين، ف

اجه المنحرفة، مثل تقديس الأولياء ومن ناحية ثانية إبراز بداية ظهور الوعي الديني الذي يو 
ة هذه السلوكيات الدينية المنحرفة والتصدي لها على لسان المعلم الذي يرمز للعلم والمعرف

براز قيمته في محاربة الج ة الأجيال وتوجيهها توجيها صحيحا هل والتخلف، وتوعية وتربيوا 
لعل هذا ما جعل المعلم يعترض بشدة على الأولياء ويمنع التلاميذ من الغياب عن الدروس و 

   .الذهاب لحضور زردة الولي الصالح من أجل

 نسق تشويه الهوية الدينية: /3

في الزردات يستغلها المراهقون فالروائي المحسن بن هنية يفضح الممارسات التي تقع 
صنوف اللذة والغرام تحت ستار هذه ء الشباب بالبنات وتبادل أنواع و ويجعلونها فرصة للقا

صبايا أطلقن شعورهن ولا وكشف ما يقع فيها كما في قوله " الطقوس الدينية خاصة في الليل
زدهن هذا يون، فليأقول زين إنما لطخن وجوههم بألوان المكياج كأحمر الشفاه وأزرق الع

هذه الزردات بين لنا الانحرافات التي تقع في ، في هذا المقطع إذن يت2"الفعل إلا قبحا وازدراء
وما يحدث فيها من مخالفة لتعاليم ومبادئ الإسلام بل إن الكثير من مظاهر الفساد 

لطقوس الأخلاقي تقع في هذه الزردات، وهذا ما يسعى الروائي إلى كشفه، حتى تغدو هذه ا
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غواء الفتيات للفتيان من  الدينية وسيلة لتحقيق الرغبات المكبوتة لدى الشباب المراهق، وا 
لبس ملابس مزركشة وغير متناسقة وهناك من كشفن نصف نهودهن وقصرن ثيابهن خلال"

إلى نصف أفخاذهن، وتحررن من كل حياء وتسارعن في المنافسة لصيد الشبان والحديث 
كات المبتذلة ومحاولة للإمساك بأيدي أو أكتاف الذكور وملاطفتهم معهم أو إبداء الحر 

، فالمحسن يصف لنا حالة الصبايا وصفا دقيقا 1بضربات خفيفة أو رفع الصوت بالقهقعات"
وجريئا، يصف تجردهم من الحياء وتحررهم من دينهم وعقيدتهم ويصف أفعالهم المخلة 

 م جائز في هذه المناسبات الدينيةو محر بالحياء وفضح كل ما هو مستور وأصبح كل ما ه
والذي يظهر في كشف أجسادهم وتبرجهن في لباسهن القصير الذي يظهر مفاتنهن لإغراء 
قامة العلاقات المحرمة معهم وارتكاب الفواحش مما يؤدى إلى الوقوع في  ثارة الشبان وا  وا 

 ات التي تقام باسم الدينذه الزردالمحرمات، وانتهاك الأخلاق والقيم، وهذا محرم شرعا في ه
 .والدين بريء من هذه السلوكات المنافية للأخلاق، ولديننا الإسلامي الحنيف

ولم يكن حال الشبان يختلف عنهن حيث تراهم يدخنون السجائر ونرى في قوله أيضا: "
علنا وينفثون دخانها في وجوه صويحباتهم أو أن يضع هذا يده في خصر هذه ويضمها إليه 

. فلم يكن حال الصبايا من انحرفن بل هو حال الشبان أيضا، فمن رحم التشدد يولد 2في وله"
م الخمور إلى حد التطرف سواء الديني أو الانحراف ويظهر في تدخينهم للسجائر وتناوله

 الالتقاء مع الصبايا ومسكهم باليد، وغير ذلك من الظواهر المنحرفة.السكر والنشوة و 

ن الريف أعرف أحوال مثل هذا النوع من الصبايا أو هؤلاء وأنا ابونجد في قوله: "
الشبان الذين يعانون ظروف الكبت التي تختزن بداخله موت دفعهم إلى اغتنام مثل هذه 
المناسبات على الاختلاء بالصبايا ومبادلتهم كلمات الحب وملاطفتهن لحد المداعبة وقد 

 3."شاهدت مواقف حركت بداخلي بعض الشياطين
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ب القرى نجدهم دائما محافظين جدا، ومتمسكين بالعادات والتقاليد القديمة فأصحا
بشكل فيه الكثير من التطرف والغلو، ولكن في هذه المناسبات الدينية تتاح لهم فرص 

لون التحرر من القيود، فينطلقون وراء رغباتهم، دونما التزام بالقيم والعادات، أتيحت ويستغ
ا ما كان محرما عليهم، في غفلة من عيون الرقباء، يرتكبون هذه الزردات فيمارسون فيه

أنواع الانحرافات، وكما يقال دائما الشيء الممنوع مرغوب فيه، ولذلك تنطلق المكبوتات 
ويسعى الشبان لاقتراف كل ما هو ممنوع و محرم عليهم تحت ستار هذه الطقوس الدينية، 

ي نها في الأصل بعيدة عن جوهر الدين الإسلامالتي تنعدم فيها القيم الدينية الحقيقية، لأ
 الذي يرفض مثل هذه الطقوس والعادات الغريبة. 

 : )الخوانجية(:ة الشخص الملتزم بالدين الإسلامينسق شيطن /4

ويتمثل لنا هذا النسق في ظهور مصطلح الخوانجية في المجتمع التونسي وهو 
فترة السبعينات، ومن خلال التأويل يتبين مصطلح عامي انتشر في المجتمعات المغاربية في 

لنا دلالة هذا المصطلح والذي يعني السخرية من الرجل الملتزم وهو رمز يفهم من خلال 
السياق الاجتماعي، ونلاحظ أن الروائي قد استعمل هذا  مصطلح )الخوانجية( أكثر من مرة 

هدف إلى تأكيد المعنى أو لإبراز هذه الدلالة الخاصة للمصطلح، لأن التكرار كما نعلم ي
: "... يا بنيتي ... والله وددت أن أسألك عن صديقتك لحاح على الفكرة، ومثال ذلك قولهالإ

مع الخوانجية ... هل زهو التي جاءتنا في عرس أخيك وكنت قلت لي أن لها أخت محبوسة 
كنت في  ، وفي قوله أيضا: "...وكان بمناسبة تجديد الشعب. والحقيقة1!؟ "هي بخير...

حالة ذهول تام ومرد ذلك اكتشاف أشياء ما عرفتها من قبل منها مثلا مدى خطورة جماعات 
 هو توصيف لحركة الإخوان المسلمينفالخوانجية، .2الخوانجية وسواد خطابهم وسوء نواياهم"

أطلقته السلطة، وهو عملية شيطنة لهؤلاء الناس الملتزمين بالدين الإسلامي في كل جوانب 
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هم، وهذا التوصيف يحمل دلاله مزدوجة، أولا الإساءة إلى هذه الحركة وثانيا السخرية حيات
من هذه الحركة والانتقاص من مكانتها في المجتمع، وكأنهم أناس شاذين عن غيرهم من 

 الناس، ولعل هذا هو هدف السلطة من إطلاق هذا التوصيف.

ة )الإخوان( المذكورة في والتي هي تحريف لكلم وهكذا فقد غدت كلمة )خوانجي(،
"، ليست مجرد نعت يطلق على المنتمي إلى جماعة القرآن الكريم، "إنما المؤمنون إخوة

  طبيق الشريعة الإسلامية في الحكمالإخوان المسلمين والأحزاب التي تسعى إلى ت
اد إنما تحولت إلى تهمة وشتيمة تطال العديد من الأفر نية الإسلامية، "أو التنظيمات الدي

والجماعات بأسلوب يفتقر في الغالب إلى الدقة، إذ فقد مصطلح خوانجي وظيفة التحديد 
والإيضاح والتفسير، فبات فضفاضا موغلا في الاشتباه والالتباس، وأضافت هذه الصفة 
يحاءات متجددة ومتغيرة  ثوابتها التاريخية والمرجعية والوصفية والعلمية، فشحنت بمعاني وا 

والمقامات، والاستعمالات والتوظيفات. هذا الشحن الدلالي بلغ ذروته في تغير السياقات 
تونس بعد الثورة حتى أصابت كلمة " خوانحي" حالة من التعميم المعمي والتمييع الذي يفرغ 
المفردة في جوهرها ويفقدها مفهومها الأصلي، فقد كانت في العهد البورقيبي تطلق في تونس 

وقد انتشر هذا المصطلح الذي أطلقته  1لنهضة والتيارات السلفية".على المنتمين إلى حركة ا
السلطة لتوصيف الشخص الملتزم، ثم انتشر في بعض الأوساط الاجتماعية التي تنتمي إلى 

 التيار اليساري. المعارض للتيار الإسلامي.
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 : لخاتمةا

"، للمحسن بن هنية، قد تضمنت ل، تبين لنا أن رواية "المستنقعبعد الدراسة والتحلي
لبعد والقارئ لهذه الرواية، يجد أنها تحمل وعيا عميقا باعددًا كبيراً من الأنساق المضمرة، 

الثقافي الذي أثرى النص، ووسع مجال قراءته، ودليل ذلك ما تتضمنه الرواية من أنساق 
نما  مضمرة، تختبئ تحت الغطاء الجمالي، لأن النقد الثقافي لا يحتفي بالبعد الجمالي، وا 

تلخصها في  لي، وأما هذه الأنساق فيمكن يحتفي بالأنساق التي تختفي خلف البعد الجما
 النقاط الآتية: 

  أن هذه الرواية ترصد الظروف السياسية التي شهدتها تونس بعد الاستقلال وتولي الرئيس
الراحل لحبيب بورقيبة الحكم في تونس، وما تمخض عن هذه المرحلة من تحولات تعكس 

 وعي الروائي المحسن بن هنية  بقضايا وطنه .

 ه الأنساق المضمرة تظهر في الرواية، بدءا من العنوان، "المستنقع"، المشحون أن هذ
 يإيحاءات عميقة ، تعبر عن قذارة السياسية، وبشاعة الممارسات القمعية التي ينفذها رجال

 السلطة، ضد الشعوب المقهورة، أو ضد كل من يسعى إلى تنوير الشعب.

  قع في هذه الرواية، فقد حاول الروائي قراءة واكان النسق السياسي، أهم الأنساق المضمرة
مجتمعه المزري، وما شهده من ظلم وتعسف من قبل النظام الاستبدادي البورقيبي، ثم ضمنه 

 روايته في شكل أنساق مضمرة.

  أول هذه الأنساق السياسية المضمرة، نسق امتهان حياة الإنسان، من خلال كشف الروائي
، والظلم والاستبداد المسلط على التوانسة، وعلى كل الحياةلبطش السلطة وسيطرتها على 

شرائح المجتمع، وهنا تأتي صورة إهانة المجندين وعدم الاكتراث بأرواحهم، كأبرز هذه 
 الصور.
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  نلحظ أيضا بروز نسق القمع والتضييق على المثقفين، وخاصة مجال الإعلام، لأن إتاحة
 الهيمنة والاستبداد السياسي. الحرية للأعلام قد يؤدي إلى تهديد بقاء

  الاستسلام للسلطة، والذي هو نتيجة حتمية لسياسة تكشف الرواية أيضا نسق الخضوع و
 القمع المسلط على جميع شرائح المجتمع، وخاصة المثقفين ورجال الإعلام،  الذين استكانوا

خوفا على ورضخوا لهذا النظام، ولم يضطلعوا بدورهم التاريخي، خوفا من المواجهة، و 
 مصالحهم.

  ولكن هذه السياسية القمعية، ولدت نسقا مضادا للسلطة، وهو نسق المقاومة ورفض
السيطرة أو الهيمنة، الذي جاء رد فعل يقابل نسق الخضوع والاستسلام، مما يجعلنا ندرج 

 رواية المستنقع للمحسن بن هنية في إطار ما يسمى بالأدب المقاوم.

 نسق التبرك بالأضرحة وتقديس الأولياء الصالحين، حيث قام ر أما النسق الديني، فنذك
ن الروائي بفضح الممارسات الدينية المنحرفة، وغير الصحيحة مثل التبرك بالأولياء الصالحي

قامة الزردات، التي انتشرت بشكل كبير في المجتمع التونسي  .وا 

 هذه الأنساق الدينية ويقف المحسن بن هنية في هذه الرواية موقف المقاوم والمحارب ل
ه السلبية، فكما قاومت الرواية الاستبداد والقمع والظلم السياسي، قاومت أيضا مظاهر تشوي

 الدين والإساءة إلى الدين بالمعتقدات الخاطئة والفاسدة.

  براز قيمته في محاربة الجهل وهنا يلح المحسن بن هنية، على دور العلم والمعرفة وا 
ولمواجهة نسق تشويه الهوية  ة الأجيال وتوجيهها التوجيه الصحيح.والتخلف، وتوعية وتربي

 الدينية

  الخوانجية(، ونلاحظ أن سلاميأخيرا نذكر نسق شيطنة الشخص الملتزم بالدين الإو( :
 براز هذه الدلالة الخاصة للمصطلحالروائي قد استعمل هذا  المصطلح )الخوانجية( كثيرا، لإ

والتي شاعت في تونس في بعض الأوساط الاجتماعية ومن قبل السلطة، بغية الإساءة 
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ونس بعد للشخص الملتزم وتشويه صورته في المجتمع، وهذا الشحن الدلالي بلغ ذروته في ت
خوانحي" حالة من التعميم المعمي والتمييع الذي يفرغ المفردة في الثورة حتى أصابت كلمة "

 هومها الأصلي.جوهرها ويفقدها مف

التي نحسب  تمنى أننا قد استطعنا في هذا البحث تقديم قراءة جديدة لهذه الروايةنختاما 
ثقافي والدراسات الثقافية، التي التحليل خاصة باستعمال منهج النقد الأنها تستحق القراءة و 

ا للبحث حسب أنها من المناهج التي ينبغي أن تتجه إليه أنظار الباحثين والطلبة، تطويرً ن
كل الطلبة إلى ضرورة الانفتاح على هذا النوع من  ادعو نعلمي في الجامعة الجزائرية، وأن ال

من الانغلاق في سياج المناهج البنوية الشكلانية التي نحسب أنها فقدت  الدراسات، بدلاً 
   .الكثير من مكانتها حتى عند روادها من النقاد الغربيين والعرب، والله من وراء القصد
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 :للمحسن بن هنيةالسيرة الذاتية 

ية سيدي بوزيد. بولا1947 - 11- 27المحسن بن حسين بن محمد بن هنية من مواليد 
ع نظراً لتردي الأحوال في الأرياف، انقط وجد نفسه العائل للعائلة، و 1963توفي والده سنة 

 تحول مهاجراً إلى فرنسا وكانت 1970. وفي سنة عن التعليم ولكنه تابع التعلم بصفة حرة
عد أن عجز عن ، إلتحق بمعهد المغرب العربي للمهاجرين بوجهته مدينة "غرونوبل" الفرنسية

" فحصل على تكوين تقني في تحول إلى مدينة "ليون 1972سنة  . وفيالإلتحاق بالجامعة
تحول بعد بعض السنوات إلى معمل ات الحديدة فاتقن هذه المهنة، و مادة تركيب الإنشاء

. لفضاءات العامة للمدارس والمعاهدلمجنع بين الحديد والخشب المعد لصغير لصنع الأثاث ا
الكتابة في المراهقة رغبة قائمة، وعاد  عاد ولعه بالأدب لتصبح محاولات 1997وفي سنة 

، وأول من شجعه إبنته رواية كتبها تحت عنوان "ثبات" يخط على الورق أولليمسك القلم و 
بة جامعية والتي أصبحت الآن كاتبة ومخرجة سينمائية التي كانت أنذاك طال كوثر بن هنية

 .ذات شأن

 : بعد ذلك استمر يكتب على هذا النحو 

 –مرافئ الجنون  –توق يحاصره الطوق  –رؤوس الحّية الزمن و  –ضغاث أفي الرواية: *
 لمستنقع أو التحليق بجناح واحدة .ا –أوراق تساقطت 

 ن فيض المكان .م –أجزاء " : حديث الليل " فية ثلاث في السرد*

 القهر لا يموت . –حوال أ –لزهرة والخريف ا –: دون الجهر بالكلام في القصة*

 :ومن النشاطات

 .1999إتحاد الكتاب التونسيين منذ عضو  -

 .سيدي بوزيد على مدى ثمانية سنواتتولى رئاسة فرع إتحاد الكتاب التونسيين ب -

 .فرع إتحاد الكتاب بمدينة زغوان سالآن يتولى نفس المهمة على رأ -
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 .لنيل أكثر من ماجستير ودكتوراه قدمت بعض أعماله الروائية كأطروحات -

  ، الدكتور بوجمعةلي وزير سابق ومدير منظمة دوليةقدم لأعماله الأستاذ مصطفى الفيلا -
 .الشاعر جلال باباي

 .بيةحوارات في أكثر من صحيفة عربية وكذلك محذات عر جريت معه أ -

 .سس ملتقى أيام الرواية المغاربيةأ -

 .لة ورقات مغاربيةأشرف على سلس -
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 : ملّخص الرواية

أحــداث وقعــت فـــي  ، حــولللروائـــي التونســي المحســن بــن هنيـــة "تــدور روايــة "المســتنقع 
  1961بــة الــزعيم الراحــل الحبيــب بورقيبــة، وبالتحديــد ســنة ، وذلــك فــي حقمدينــة ســيدي بوزيــد

، والتــي بــدأت لروايــة عــن فتــاة ريفيــة اســمها هنــاء، وهــي بطلــة الروايــةحيــث تــدور أحــداث هــذه ا
ذي ، وهــذه المجلــة مــديرها "حســان الحــداد"، والــوثقافيــةالعمــل فــي المدينــة كراقنــة لمجلــة أدبيــة 

، الذي يعرف بتجنبه الخوض في المسائل السياسية لكل مـا ينشـر فـي تناديه هناء بسي حسان
كــل  ، وقــد كانــت هنــاء تســرد، وتستشــيره فــي أهــم الأمــورتحترمــه وتقــدره كثيــرا  هنــاء، و مجلتــه

 ، وقـدبالحيـاة السياسـية الحاصـلة هـا، مـع ربطالأحداث التي تدور في المجلة، وبأدق التفاصيل
 طني مراســيم الاحتفــال بالعيــد الــو  ، وذلــك أثنــاءأخاهــا خالــد فــي التجنيــد الإجبــاري بــدأتها بوفــاة
هانــةصـــويمــن خــلال ت قـــد كــان هـــذا ف، نظـــام الظــالم، تحـــت حكــم الرها لمــا عنـــاه مــن تعـــذيب وا 

ســة زهــو ، ثــم إنظــم إلــى المجلــة صــديقة هنــاء الآنللشــباب التونســي التجنيــد كنــوع مــن العقوبــة
دأت الأحـــداث لـــى المجلـــة بـــإ، وبـــدخولهما بلحـــاج، وهـــي كاتبـــة وصـــحفية، ومعهـــا زميلهـــا فريـــد

أصـبحت هنـاء محـل شـك مـن طـرف زملائهـا فـي المجلـة  ، خاصـة عنـدما السياسية فـي الروايـة
، وتأزمــت فــي مســتنقع السياســة هنــا وقعــت، و كعضــو فيــه بعــدما صــارت تابعــة للحــزب الحــاكم

ى الإغتصــاب ، والتــي تعرضــت إلــعتقــال الانســة بلحــاج وهــي أخــت زهــواالأحــداث أكثــر بعــد 
كـل مـن هنـاء  ، ثـم فرضـت الشـرطة علـى سـي حسـان الإسـتغناء عـنداخل السجن وحملت فيـه

 ل نشـرته زهـو عـن شـقيقتها فـي السـجنبسـبب مقـا ،أجبـر علـى غلـق المجلـةوفريد ، وبعـد ذلـك 
 .إلى بائع لأعلاف الحيوانات وثقافية دير لمجلة أدبيةمومنه غير سي حسان عمله من 

أنـه سـيطلق ب، و ينة الآنسـة بلحـاج لوضـعها مولودهـازف بشـرى السـجوفي نهايـة الروايـة تـُ
ســان مــن قبــل  ح، وهــو التغييــر الــذي تنبــأ لــه ســي اا جديــدً الــبلاد قــد دخلــت عهــدً ، وأن ســراحها

 .ذي كبر ولم يعد يصلح لحكم البلاد، الشعب التونسي لحكم الزعيم بورقيبةوذلك لرفض ال
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